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بساازل 
كم 
1 

فى الثامنة عشرة من تمرى » عمدت فى اسر ی إلى إحدى قريباق 
نی استدعتها بعض الشئوت إلى توسكانيا » حيث ذهيت برفقة زوجها . 
وكانت هذه فرصة حمل على الترسال » وانتشالى من الفراغ الخطر فى 
بيت الاسرة والمدن الريفية حيث تفسد بوا كيد شهووات نفس لا تعدام 
النشاط . فرحلت تیا هاش سمل الذی بو قع أن ری الستار 
برتفع عن أرو ع مشاهد الطبيعة والحياة . 

چبال الاب » الى كينت من بعيد » متذ طفولتى » أرى الوجبا 
الأزلية تأناق فى نماية الافق » من ذری تلال مى » والبحر الذى كان 
الر حالة والشعراءقد رسخوا فى ذهنى كديرا من صوره الباهرة »و امعاه 
الا رطا لمة الى كنت » إن جاز القول > قد استرو-ءت دوم وصفاءما 
فى صفحات كورين وف آشمار جوته : 

هل تمرف تلاك الر و ع الى بزدهر ہا الرحان ؟ 

وآ ار قدماء الرومان الی ما رحت قا مة » والتى كانت دراستی لما 
قر ببةالعهد ما فکری» م الحر بة ۽ والمدى الذى بط نی على بعيد الاشیاه 


a 


هيبة » والمغامرة ؛ وما فى طو ل الرحلات من أحداث عحققة یقنباً با 
1 .ال الشاب تنیوا » ومد فى تر تیم متّعة » بل سامت ما سلنا 5 
و الغة والو وه والأخلاق » الدى يبدو كانه يظبر العقل على دنا 
جد دة : کل ذلك يسح ذهنی ا 
عشت فى حالة نشوة متصلة خلال أرام الا نتظار اعلوال التی سیف 
الار تحال ء هذه النشوة الى كانت تتجدد کل و م بفضل دو انع الطيبعة 
فى سافوی ؛ و سو سرا و یرد جبنیف و الوج لون و #يرة کومو» 
وميلانو ٠‏ و فلور اس هذه النشوة ل ذف حدتما إلى حین عودق . 
وإذ الشعيت نون ای دعت ر فءقی إلى السفر إلى ايفورن » فقد 
جری الحديث فى شأن إعا دی إلى رن ن آری روما و نابوی ء 
كان ذلك عثابة انتزاع حلبى منى لظة أن كدت أحققه» فرت ف دای 
على مثل هله الفسكرة . وحررت ال أ أسأله أن يأذن ل »و اصلة 
السفر فى (بطا لا وحدی . ودون أن أنتقار الرد الذى لم براودتی الأمل 
فى أن بكرن موافقا » قررت أن أسبق إلى شق عصا الطاعة . قات فى 
نفسی:: إن جاء الرفض فسیجی» متا حرا . سياومو نى و لمكن سیصفحون 
عنى . وساعود و اکن بعك أن و قد شاهدت » . . وراجمت 
عاليى امحدودة ۰ بيد أنى وضمت فى الحسبان أن لای قربا مقما فى 
ثاو لىع وأله ان بای مدى یهن النقود للعودة . وذات ليلة ج 
ای ی وا 
وأنفقت فما ااشتاء عفردی ف غرفة صغيرة فى شارع مم بطل 
عل ميدان أسيانيا ۰ دی رسام روماقی امغذی نزيلا فى آسرته . وکان 
محياى وشبانى وجامی وانفرادی وسط بلد غریب قد آثار اهتهام 
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أحد رفاق سفری ف الطريق من فلوراسة إلى روما . وقد نشأت بيئنا 
صداقة على الفور .كان شاب وسیا ذاه فى ف العمر . و دى أن كان 
ابنأو ابن أخى ‏ الغتی الشهير دافيد » الذىكان حينئذ المفنى , الأول » 
فى مسارح إيطاليا وكان دافيد برحل معنا أيضأ . وكان رجلا قد 
تقدمت له السن . وكان ذاهبا لغی لاخر هرة على مسرح سان شارل 
ل 

کان داف.د يعاملنى معاملة الاب لابنه ؛ وکان رفيقه الشاب يغمرق. 
بلطفه و لت ساد د على هذه المجاملات ما يقترن بسی من عدم 
| کتراث وسذاجة . ول نکد تمل إلى روما حتى أمسيت آنا والمسافر 
الو سم صديقين لا يفترقان .وم تكن ااعربة وقتذاك تقطع السافة 
بين فلور اسة وروما فى أقل من ثلاثة أيام . وفى الفنادق كان صدبق 
الجديد ترجا نا ی » وعلى المائدة كان يقدمنى فى اغتراف الطعام » وف 
العر ية كان متجز لى جراره أفضل مكان » وإذا غفرت فوقنا أنه 
كمنه ستکون وسادة ار آسی : 

وعندها كنت أنزل من العرية فى المطالع الطويلة بتلال توسكانيا 
أو سابینا كان ينول معى » ويشرح لى الباد » و يطلعنى على أسماء الدن » 
ودلی على الأثار . بل إنه كان يقطف الزهر البديع ويشترى الطیب 
من التين والعنب فى الطر يق » ولا بدي وقيءتى بتلك الثار . وکانه 
يلوح أرب دافيد بر قب بسرور عاطفة رفيقه فى السفر غو الاجنی 
الشاب . وكانا فى بعض الاحیان ,تيادلان الابتسام وهما ينظران إلى 
أظرة تم عن التفام والرقة و الاعاف . 

وإذ بلغنا روما فى الليل » اختلفت معهم بطبيعة الحال إلى فندق 


۷ 


واحد . وآرشدت إلى غرفی » ول أستيفظ إلا على صوت صدیق 
الشاب طرق الباب » ويدعوق إلى تنارل الا فطار فار ندبت ثباف على 
عجل » وزات إلى الهو حيث بمح السياح . وهممت أن أصافح ید 
دفیق فى السفر » وعیثا جات بعينى ثا عنه بين الأذلاء » وإذا جمیم 
اضور ,نفجرون فى قبقبة عالية . فبدلامن ان دافید أبصرت يجا نيه 


فتاز رومانة ساحرة احبا ‏ أنيقة الملبس . 


وكان شمرها المالك » القوص حول جبيئها : مشدوداً إلى اف 
دوبن طوبلين من ذهب » رآساهما من لوا ؛ على طريتّة فلاحات 
قول وکانت هی صدیق الى استعاد دی وصوله إلى رونا جنسه 
وملا سه ۰ 


کان ينبغى أن أشتبه فى رقة نظرتما وفى جال بسمتها . بيد أف لم 
يساررف فى ذلك أى شك . قالت لى الرومانية الحسناء وقد تورد وجببا 
خجلا , إن الأرب لا يغير القاب » وكل ما فى الآمر أنك ان تنام على 
کت ؛ وبدلامن أن تلق مى الزهور فأ فت الذی سوف مد یی [باها. 
وستعليك هذه المامرة ألا شق فا بعد نما دى للك من مظاهر 


”لصداقة » امد تكو ن شيا آخر ۰۰ 


كانت الفتاة مغنية : تلبيذة دافيد المفضلة . وکان الفنی المجوز 
يصظحها فى کل مكان » وبلیسما فى الطريق ملا ہس الرجال تفاديا للقيل 
والقال . ركان ماملها كأ اء ول تسكن الج الخيرة قط ببب الأ لفة 
#ابريثة التى مح هو أن تنشأ یا . 


۸ 


~~ ۲ ۳" 

آنفق دافيد و لبيد ته بضمة أسا بيسح فى روما . وغداة وصولّا 
عادت إلى ملابس الرجال » واقتادتی أول الامر ژل‌سان بيد » ثم إلى 
الكو ليزيو م » وفراسكاق » وتیفول , وألپانو » وكذلك تفادیت 
التكرار المضتى من جانب الادلاء الأجورن الذين شرحوت 
للسراح جسد روما » والذين موشون المشاعر يبيا نا تم المملة ون أسماء 
ال علام والتواريخ » فیشفلون الفسكر وعولون الإحساس عن اميل من 
اشا 0 نكن كاميلا عالمة؛ بيد آما ولدت فى روما فكاات تعرف 
بالفريزة الداظر اجميلة والشاهد العظيمة التى أثرت فى نفسها إبان 
علفواتها . 

کانت تقتادنى دون |عمال فنكر إلى خير البقاع وفى خير الاو قات 
التأمل فى أطلال المدينة العتيقة : فى الصباح فى كنف أشجار الصنور 
ذات القواب الضخمة فى جل مونت بنشيو » وف المساء نحت ظلال 
أعمدة سان بير » وفى ضوء القمر إلى مو الكو ليزيوم السا كن ءون 
ایام الخريف امميلة إلى آلبانو » وفراسكاتى » ومعيد السبيلا الذى 
تردد فى جنياته و یسیل فى أنحائه خار شلالات تيفو لی » كانت مرحة 
تزقة کانما مثال الشیاب الخالد يتتصب وسط آطلال الزمن والردی 
هذه . كانت ترقص عل مقبرة سيسليا متيلا » وحینا كنت أجاس 
حالما فوق حجر »كانت تجعل قباب قصر ديوكاسيا الا نيقة تردد صدى 
نرات صوتا المسرحى.٠‏ 

عق الساء كنا نعود إلى المديئة وعربتنا ملبثه بالزهود و خافات: 

۹ 


الثاثيل لنلحق بدافید المجوز ‏ الذی كانت شو نه لستبقمه فى روما ». 
والذى كان بقتادنا إلى مقصورته اختتاما ايوم . وم تكن المغنية الى 
سكير فى ببضع سئوات تظبر لى من المشاعر إلا صدافة رقيقة . وكنت 
أباخ من الحياء مالا أستطييع ممه أن آیدی ا مشاعر أخرى » بل[ 
حتى لم أشعر ما بالرغم من شباف وجاها . فان زى الرجال الذى. 
ترتدیه » وألفنها معى أامة الرجال ند عونا اس شا قن 
ارجول ؛ وتحرر سلوکا كل ذلك كان يترك فى نفسی آنرا بلغ من عمقه 


أل أر اما سوی شاب جميل : رفيق وصديق . 


۳ اسم 


عندما سافرت کامیلا » مکثت وحدى فى روما » دون أى خطابه 
توصية » ولا أى معارف سوى ما عرفتنی به كاميلا من مواقع وآ اد 
وأطلال .ول يكن الرسام المجوز الذى أقت عنده خرج قط رس 
مرسمه إلا أيذهب يوم الاحد إلى القداس مع ژو جته و ابنته » وکا نت 
فتاة فى السادسة عشرة اشطة مثله . وکان بنج أف بالدير حيث لايقطح 
عل الفنان الا وجبة شهية أو صلاة . 

وف الساء » عندما تنطى . أواخر أشعة اشمس على وافذ غرفة: 
الفنان الفقير الما أية ؛ وتدق أجراس الأديرة الجاورة لن « اسلام 
لك با مرم » ء وداع الهار الموسيق هذا فى [,طاليا » كانت الثسلية. 
الوحيدة للأسرة أن تصلى وتسبح جاعة » وأن تترئم بقراءة مستطيلقء 
من « الزامیر  »‏ إلى أن توول الاصوات الى ضعضعبا النماس إل 
۰ 


همس قامض مل آشبه همس الموج الذی مدأ عند اشاطىء حيث 
آلسکن الرح مع هبوط الليل . 

كنت أحب مشهد المساء ااساکن الورع هذا , حيث ینتهی تماد 
حافل بالعمل ببذه التسبيحة لارواح ثلائة ترتقع إلى السماء لقستريج 
من عناه اليوم .کان هذا بذک رای باست آن » حف فى كانت أى تسا 
أيضاً فى الساء لاصلات حینا فى غرفتها » وحيئا فى المرات الرملية 
د يقة مى الصغيرة » عند أضواء ااشفق الاخبرة . وإذ و جدت نفس 
آلمادات و ال فعال و الدن »كنت أشعر باق وسطهذه الآسرة الغريبة 
آعیش قرت سقف برك أّف آر قط حياة آمعن انطراء وورعا > 


:وأ كثر اعتسکافا و تشاطا و نطیرا من حياة پیت الرسام اارومای . 


وكان لرسام أخ . وم بسكن هذا الاخ يق معه . كان بعلم اللفة 
الإيطالية لذوى الحيثية من الأجانب الذين ينفقون الشتاء فى روما . 
ول يكن جرد مدرس افة » فقد كان آدیبا رومانيا من أول طراز . 
بوکان لا بزال فى عنفوان الشماب » رائع الفسمات « قدم » الق » عا 
أهله للقيام بدور بارز فى ماولات الثورة التى تام بها انمبودیون 
الروما نیون لابتعات الحرية فى ديارم . كان أحد الرعاء الشعبيين » 
وکا نه « ری » هذا المید . وفى هذا البعث القصير روما العثيقة » 
الذی أذ کاه الفر سیون وأخمده ماك وأهل اولى > لعب دورا من آم 
الادوار ؛ ققد خطب فى الشعب فى الک بیشول » ورفع راة الاستقلدل» 
وشغل مركزا من أ المراكز فى ابمبورية . ولقد طورد» واضطود » 
.وسجن أثناء الحركة السکسية ء ولم حصل على آمنه إلا بفضل يمىء 
#لفر نسيين الذين أنقذوا الجمووريين » وان قضوا على اجمرورية . 
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كان هذا الرومانى يميد فرنسا اللورية. والفلسفية » و عقت. 
الإمبراطور والإمبراطورية . وکان ونابرت عنده کا هو شأنه عند. 
کل الایطالبین الا حار عضن ا , وکنت آنا ایضا ق میعة 
الشباب وإذا كانت اجى الشاعر نفسها . وسرعان ما ظیرت پیا 
هذه المشاركة الفسكرية » ولذ شاهد مدى ما يعتمل فى نی من حماس 
قوار ورزی فى الوقت نفسه إزاء ات الخرية » عند ما كنا نطا لم 
القصائد النارية لشاصر مو نی أو المشاهد اعبوریة لاشیری » فقد. 
رأى أنه عکنه أن يفتح لى قلبه فتعا » قأصیست له صديقا كس هیر 
تیذا . ۱ 


و سس 


إن البرهان على أن الحرءة هى المثل الملوی للالسان » هو آنا 
ارل احلام الشاب » وما لا تغرض من النفس إلا عندما بذوی 
الثلب وينحط الذهن أو يقنط . فا من نفس تبلغ العشرین عاما الا 
و تعتاق ابمپورية » وما من قلب بال إلا ويتقبل العبودية . 

کر من مرة ذهبت أنا وأستاذى لنجلس على تل فيلا بامفيلى الذى. 
بری المرء منه روما وقبایبا وخرائها » «والتييرء مهرها الذى ينسرب. 
موحلا » صامتا » خجلان » نحت قناطر بونت روتو المقوضة ء. 
حيث يسمع أنين عيوئم! الشاكية » وخطوات أهلبا الصامتة إذ مشون. 
فى سكون فى شوارعبا المقفرة عور كرفا دموعا مرة ة على مصير 
هذه الدنيا الستئيمة لكل ضروب الطفيان ».حيث كلا لاح أن الفلسفة. 


۱۳ 


بوالحربة تحاولان أن نيمث لحظة فى فرنسا و[يطاليا طحنهما الطفاة » 
وخذلوهماء وكيتوهما فى كل مكان . 3 من لءئة ندت من صدريئا 
فى صوت خفيض عل طاغية الذهن البشرى هذا > على هذا الجندى 
المتوج الدى لم ينضم للثورة إلا لیستمد منها القوة دی بدس‌ها و بسل 
الشعوب من جديد اکل صنوف الاباط بل والعيودية . 
عندی أنه من هذا العود فد حب الناس لحر ر الذهن الشرى » 
:وييدأ ذلك البغض الفكرى لبطل العصر هذا ؛ البغض المحسوس 
والمعةول فى وقت معا » النی محققه ء التفكير والزمن » بارغم من 
'المظنيين فى ذ كراه , 


س @ سس 


تحت تأثير هذه الشاعر درست روما » تارا وآ ثارها . كنت 
آخر ج فى الصماح وحدى» قبل أن يتبياً امجییج المدينة أن يشغل فک 
المتأمل . وکنت أتأ بط كتب المؤرخين والشعراء » وواصق روما . 
رکذت آجاس ۰ أو أتجول خلال أطلال الفورم » و الکولز يوم ».. 
مرالریف الروماف المقفرة . كنت تارة أشاهد » وتارة أطالع وأفكر. 
كنت أدرس روما دراسة عماية جادة . 


كان هذا أفضل حو فى التاریخ . و بدلا من أن يكون الزمن الغا بى 
مور تا الضجر أصبح عندی عاطفة . وم ابع ف هذه الدراسة منیا 
آخر سوی هيو ل . ققد كنت أسير » على غير هدی , إلى حا تقودق 
قدمای , وکنت آنتفل من روما العثيقة إلى روما الحديثة » من‌البا شون 
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إلى قصر ايون لماشر ؛ من بیت هوراس ف «نیبور» إلى بيت رافائيل» 
الشمراء » والرسامون ؛ والمؤرخون » والمظاء : كان ايح ,روك 
أماى بلا ترتیب , فلا أستوقف منم هنمة إلا من يتير اازید مز 
اهتهاى فى ذاك اليوم . 

وزهاء الساعة الحادية عشرة كنت أعود إلى د زنزانی ‏ اأصغيرة 
فى منزل الرسام لتثاول الإفطار . كنت آكل كسزة من الخبز وقطعة 
من الجبن وآناعتاف إلى المنضدة؛ منسکب عل المطالعة . وكنت آشرب. 
قدحاً من اللین » ثم أعمل وآدون مذکراقی » و أ کلب حی موعداغداه. 
وكانت تعده لا زوجة مضيق و بنته پذانهیا ؛ و کت بعد الوجية أقوم 
جولات آخری ولا أعود إلا بعد انسال اللیل . وکانت بضح‌ساعات 
من الود يث مع أسرة الرسام ومن الطالعات التوغلة إلى هز بعم:أخرمن 
اليل تنم هذه الا پام الحادثة . ۸ كن أشعر بأى حاجة للاجتماع بالناس» 
ول كنت أستمتع بعزای كان حسى روما ونسی .... وك ذلك أنفقع. 
شتاء طو بلا بأ كله »منذ شهر ‏ کتوبر حتى شم رأ بريل التالى » دون روم 
من المال أو الضجر .و [نه لعل ذكرى هذه الأحاسيس نظمت بعد مذي 
عشر سین قصيدة عر د لبود » 5 

-_ 5 م 

والان » عندما أقاب جيدا فى فشسکری کل ماخافت روما ف 

تفمى مر أحاسيس » لا أجد إلا اثنين محوان الاحاسیس الاخری. 


جميعاً أوعل الآقل يسيطران علما :الکو لز يوم .تحفة ااشعبالروماقى». 
وسان بير » آية الكاثر ليسكية. إن السكو اذ يوم أثرجبار اشعب فذخارقه 
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كان بشید إرضاء کر باه ومتعه الوحشية آثارا يكن أن تحتوی 
.شما با کله » آثارا تتافس من حيث الضخامة و الاستدامة صنائع 
الطبيعة فسا . . ولو أن نهر التيير غاض بين ضفافه المئة اظل 
الكو ليزيوم قاتا يشرف عليه . 

أما سان یں فى عمل فكر » عمل دين » عمل الإنسانية جمماء فى 
:عصر من عصور الدنيا . فليس الآمر أمر عمارة مکرسة لاحتواء شعب 
ور ضیسع . و اى معيد مكرس لاحتواء الفلسفة كما » والصلوات 
كلها » وعظهة الإنسان كلها » وفکره كله . ببدو أن الجدران تر تفع 
تسم لابا لقياس [ل‌شمب ماء بل بالقياس إلى الإله . لقد فهم مبشیل 
أتجلو وحده الكاثو ليكية وأعطاها فى كنيسة سان دير أسمى وأكل 
تتعبير . حقيقة إن سان يبيد هی تأليهحجرى بل جسد آثریلدین المسييح. 

کان موندسو الكاندرائيات القوطية برايرة رائعین . أما ميشيل 
أجلو فكان وحده فليسوفا فى تصوره . إن سان بير هی النصرانية 
'الفلسفية التى بطرد نا المبندس الإلمى اظلات » ويدخل فبا المدى 
.والجال . والاتساق ».والئور فى أمواج لاتفرغءإن جال روما النفطع 
النظير هوف أتها معيد ضاله مكرسا لينطوى على فكرة الله بكل جلاها ٠‏ 

ولو أن المسيحية انقرضت اظلت سان بير المعبد العالمى » الآزلى» 
المقل » الدين الذى سيعقب دين السیح أباكان » على شريطة أن يكون 
دیناً يليق بالله وبالإنسانية . إنه أ کر معد معنوى شيدته على 
البسيطة عيقرية الإنسان مایمة پفکرة إلية . فعندما نلجه لا تدري 


Ye 


وما من رض يشغل الفسكر » يسيع اناس من یسح الاد یاوق 
مد خلونه حدوم عين الاحترام . إنك لتس أنه معد حال أن تسكنه 
غير فكرة الله » وأن أية فكرة آخری حال أن ملا فراغه . 

بدل الکاهن » احذف ميكل 0 افصل االو سات 5 اقل القاثيل : 
لای غير فا زه دا بت أله . أو اللاحرى أن سآن سير وددها هو 
رمس كبير للمسيصية الأزلية ای تملك كبذرة فى تعالهها الأخلاقية وفه 
قدامت] التطورات المتعاقية للفسكر الد 2 یم العصور ولناس. 
أجممين فتتفتح للعمقل تسب ما پغبر ۵ أله » و اتصل ی الذور مع أيه › 
وتتسع » وترتفع مع مقاريس الذمن البشرى الذى یلسع بلا انقطاع 
و له ا[شعوب جیماً ف عبادة و اسودة فيجمل من دور الألوهية 
اة ۳۹ واحدآ » و من الادیان جوا دنا واحدا » و من الناسن 
آجمن إنسانية واحدة . 

إن مشيل أتملو هو عثابة موسی للكائو ليسكية الاثرية » کا 
ص غه با الناس ذات يوم ٠‏ امد ضايح 0 ابوت العهد «٠‏ للمستةقيل 4 
صنع بانلیون المةل اله . 

وأخيراً بعد أن شیعت من روما » آردت أن آری نابول . کان, 
ماجذبنی [ لہا على الاخص قبر « فرجيل » وميد و لوتاس » فد كانت 
۱ البلاد عندی دابا أناساً » فنا بولى هی فرجيل ولوتاس . خيل إلى أنهما 
عل قد الحيأة س ٠و‏ أن رمادهیا مازال دافا وکت أرى سلفةا 
N‏ 


خلال جو عبقرشها اميلة الرقيقة » البوزلءيب » والسورانتو > 
و فزوف › والبحر . 

رحلت إلى نابولى فى أواخر شپر مارس . وقد سافرت فى عربة 
يريك مع تار فر سی کان يبحث عن رفيق طريق ليخفف تكاليفه 
السفر . وعل مسافة من فللتری صادفسا عر بة بريد روما تابوى 
مقلو بة على حافة الطریق مثقوبة بالرصاص . وکان موظف البريد » 
والسائق » و جوادان مجند این . وکانت جمنا الرجاين قد نقاتادن‌وقت 
قروب إلى كوخ جاور . وكانت النشورات المقطهة ومزق الرسا ل 
تذروها الريح . وكان قطاع الطر بق قد اتخذوا طريق آروز . وكانت 
تطاردم بين الصخور قصائل من الفرسان والمشاة الذي ن كانت و حدم 
مرا بعل فی تیر اسین. وکنا اسع دوىالرصاص ؛ وئری على فم الجبل 
بطو له دخان الطلقسات النار رة . وکنا نقابل من مسافة إلى مسافة 
مسکرات القوات الفر نسية والنابواية مبثوثة على طول الطريق ه 
کذاك كان الدخول إلى ملك نابول ۲ نذاك . 

كان لقطع الطريق هذا صبغة سياسية . فقد كان « مورا يسم » 
وما فی, الكالار يون بقاومون > وكان املك فرديئاند » الذى | سحب 
[لمصقلية » بزود رژساء الصا بات ف الجبال بالموارد . وكان فراديافولو 
الشبير حارب على رأس تلك العصابات . كانت حلاتهم مذایح ۰ ولم 
نيحد النظام والآمان إلا عند مشارف نا بولى . 

بلغتها فى أول آبریل . ولق فى بعد ذلك ببضعة أيام شاب يناهرق 
فى العمر » كنت قد ار تبطت 2 فى المدرسة بلحمة صداةة أخوية 


۱۷ 


حقيقية .کان یدع ی مرن دی فر بيه ٤‏ وکات یا ته وحیای م 
طفواته إلى 4:۱۶ مد تين لدرجة أنوجوده ووجودى کان يكل كلاهما 


الآخر ٠‏ فا تمد رت عنه ف کل «وضح مود ی قه عن سى . 


۸ 


عشت فى نابرل حياة التأمل نفسها تقریبا التى عشتها فى روما لدى 
رسام میدان ااا المجرز ‏ الا آق 0 0 إنفاق نباری متجولا 
بين آطلال الآثار كشت أنفقه على الشواطىء أو على من آمواج خلیج 
نابول ,کشت أعورة فق اساء ال 7 ۱ مث کشت آقم د 
بفضل کرم ضا فة قروب أى F8‏ غرفة صحيرة ۶ نت السقف مياشرة 0 
وكانت شرقتها المزيئة بأصص الزهور و الثبات المأساق تطل على البحر 
و رکان فزوف » وكاس:لامارى » والسورانتو . 
لا كان أفق الصیاح يبدو صافیا رائقا, كنت آری بيت لوتاس 
ژلناصع متأ لقا مملقا كأ نوكر د يجعة » على قة الصخورالباسفة الصفراء 
ی نحتتها الأمواج نحتا عموديا .كان هذا المشهد خلب لى » كان ضوء 
هذا البيت تلا حتى بلس شخاف نفسى : كان عثابة ديق جد پشع 
من بعد على ش شاو و مول ذكرى ۰ فيتوارد على خاطرى مشمد البطولة 
ق‌حباة هذا ارجل العظم ؛ عندما آفرج عنه‌من السجن ؛ رلاحقه حسد 
الصغار و تشبير الکبار» ره تخرصون عليه حى فى عبقر يته » ثرو تهالوحيدة » 
غعاد إلى السورنتو پنشد نحة من راحة» ومسحة من رفة أو شفقة » ولد 
چتسکی فى أسمال متسول يتقدم إلى آخته ليبلو قامبا ويرى ما إذا کانعه 
ہی عل الاقل عرف على ذلك الذى طالما أحها ۰ 


A 


و یقول مؤرخه السانج « رغم شحو به من الملة » ولیته المبيضة 
ومعطفه المزق » ار مت بين ساعدبه محدوها من الشان والاشفاق 
أ كثر ما لو کانت عرفت أخاها مرتديا ثياب حاشية فیراری الوشاه 
بالذهب . و احتیس‌صوتماطو يلا با نشج ؛ وض ت أخاها إلى فادها . 
وغسات له قدميه » و آحضرت 4 ممعفأ بآ و أعدتله وجيةاستفال. 
إلا أنه لاهذا ولاتلاك استعلاع أن مجمله مسس الطعام الذی أعد. فإلى هذا 
الحدكان قلباهما فائضين بالدموع » و أنهما التهار يجرشان با لیسکاء دون 
أن تحادثا » مشاهدين البحر ومتذ کرن أيام الصا . » 
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وذات وم » کان مستهل الصیف » حيئما یشبه خلیج نا بوی وقد 
حفت بهالتلال ؛ و البسوت‌البیضاء و الصخورالکسوة با لکروماامرشة 
امحبطة ببحرها الذى بفوق اء ها زرقة يشبه ١‏ نية آثربة خضراء مترعة 
بالزبد الا ببض » و بزین اللبلاب وااعساايج مقابنها وحوافها . كانه 
الموسم الذى يبتعد فيه صيدادو البوزيايب الذین یقیمون أ كواخهم 
معلقة على صخور املیج . و ينشرون شبا کم على الرمال الرقيقسة 
لشواطممالصغيرة - ييتعدون عن الارض فى ثقة . . وينطلقون اصید 
فى الأيل على بعد حاتين أو ثلاث ماحل وط الدأماء » اغایقه خور 
جزر کاری و روسیدا و [رسکا . ووسط خلیج چا بى . 

وحمل بعضمم مشاعل پژر نو نا ایخدءوا السمك . فيم مد السمك 
نحو الضوءحاسبا أنه شفق الصیاح . وباس طفل القرفصاء على مقدم 
القارب » و مساك ااشلةمائلة فوق الموجةءفى-ين بنظر لاصیاد ی‌آغواد 


1 


الميامحاولا أن بری فريسته لیقتنصیا ف‌شبکته . و تنعسکس‌هذه‌النیر ان 
التوهجة توهج موقد الفرن - تنعکس فى خطوط طويلة متموجة على 
صفحة البحر » مثل الاضواء ااستطبلة الى تحبا عليه السكرة القمرية ء 
وتدفمپا رجرجة الامواج إلى الاهتراز فيمتد وميضها من موجة إلى 
موجة ف تعد بقدر ما تعکسه الموجة الأول عل الامواج الى مق 


۱۰ 


کثیراما کنا نتفق ساعات بأ كلها ؛ صديق وأناء جالسین على 
صخرة أو على أطلال قصر الماسكة جان الرطبة » نشاهد هذهالاضواء 
المجيبة » ونحسد أو اك الصيادين الفقراء على حياتهم المتجولة اما لية 
من اموم : 
وقد جمائنا (قامتنا بضعة آشهر فى ابولى . زلقاز نا العتاد لافراد 
الشعب أثئناء جولاتنا اليومية فى الريف والبحر . تألف لفتوم الرنائة 
المنغمة . التى تحتل الإشارة والنظرة فما مكانا أ كبر ما تله الدكلمة . 
ولا كنا فيلسوفين بالحدس . ومتعبين بشواغل الحماةو زعازعما الباطلة 
قبل أن نعرفها. فقد کنا نفبط أو لمك الصيادين السعداء المنقش رين على 
شواطیء نا بو و أرصفتا . منفقین أيأمهم فى النوم تحت ظلال قو ادم 
الصغيرة على الرملة . أو فى است‌اع القصائد المرتجلة اشمرائبم التجو لين. 
وق رقص التار نتلا مع فتیات طبقتهم ءفى المساء» تحت تعاريش 
السكر م على شاطىء البحر . وکنا نعرف عاداتهم وطراعهم وأخلاقهم 
أفضل ما تمرف عادات وطباع داعلان امجتمع الراق الذى لم نغشه 
قط »كانت هذه الحياة تعجبنا ومدی ينا ثاثرة هذه الاختلاجات 


f» 


النفسائية المحمومة , نی تفسد خیال الشاب بلا جدوی بل ,دعوم 
عصير ثم إلى العمل أو إلى التف‌کیر . 
کان صديق و فى العشرين من عمره » وکنت فالثامنةعشرة . كانكلانا 
إذن 00 اسن ای يسمح فما للمرء بأن عخلط بين الخيال والمقيقة 
غمولنا على أن نتعرف بأو ل#كالصیادین و آن تبحر ممم نمی اما 
تفسها بضعة أيام . كانت هذه الليالى الدافئة المضيشة التى تنفق تمت 
الشراع #9 الذی دهده الامواج . وتحت الساء الحميقة 
امال اة النجوم - كانت تبدو اذا لذقمن 00 الطبيعة استغلاقا» 
إذة نبشی أن تنما و نعرفیرا » ولو جردا ن تروما . 
کنا شابن حر ين » و لیس ة من صحاسینا على وما انا وغيابنا 
ولا فقد نفذنا فى الغداة ما حلنا به فى العشية . وإذ اخترقنا شاطىء 
المارجطي سنا الذى عاك تست قير فرجيل ف سفح الو ز يليب ,وکسه 
يشد صیادو نابول فوادمم على الرملة وير تقون شبا كم . أبصرنا 
شيخاً مارح قويا . کان يشحذ أدوات صیده فى قار به ۳۹ بآلوان 
صارخة » والذى حمل فىمؤخرنه مثالا صغيرا لأقديس فرأسوا. وق 
تلك اللحظة كان طفل فى الا نية عشرة من ره - هو مجدقه الو حید س 
يضر [لىالقارب رغيفين من الخزوقطعةجافة من الجبن؛صفراء تارق ررق 
حصياء الشاطىء » و بعض التين » وآ نية من الفخار حتوی على الماء . 
وقد جذ بنا وجه الشییخ ووجه الطفل أرضاً » وجاذبناها أطراف 
الحديث . وأشا الصياد تتم عندما اقترحنا عليه أن بقبلنا عنده 
قن ران اعدا ممه إل البحر . قال لنا : ه ایس ل الایدی ‏ 
شنة اللازمة لك الجداف . [نما خلقی أيديكم البيضاء لفك القلم 


۳۲۱ 


وليس الخحشب» [۱۸ لحسارة أن غشنوها فى البحى ٠.‏ فجاه صدیق, 
« نحن شا بان و نود أن جرب کل ارف قبل أن تختار إحداها . وان 
حرفتك اتروقنا لا تؤدى فى البحر و حت السماء » . فرد الصياد 
المجوز د أنت على حق » فببى حر ةة عل القاب راضياً قريراً » والذهن 
واقاً مومناً محماية القديسين . ذا لصياد يعيش فى رعاية السماء المباشرة » 
والإنسان لایمرف من أين يأتى الريح والموج . إن الفارة والميرد فيد 
العامل » والثروة والحظوة فى بد الملك » أما القارب فى يد الله . » 

زادتنا فاسفة الذوق المجوز التقيةهذه (صرارا على فلكرة الا عار 
معه . وأخيراً قبل بعد مقاومة طويلة ‏ واتفقنا على أن يعطيه کلانا 
يوميا « كار ليئين » نظير تمليمنا وغذائنا . 

رعل أثر إبرام الانفاق» أو فد الطفل إلى المارجاينا لاجتلاب»٠زيد.‏ 
من المثونة من خبز و نبیذ وجبن جاف وفاكبة . وعندما أدير التهار 
ساعدناه فى إنزال القارب إلى البحر و أقلعنا . ۱ 


كانت الليلة الآولى لذيذة رائعة .. كان البحر هادا هدوء حمصيرة: 
مصورة بين جبال سو يسرة: وکا نأينا عن الشاطىء رأيئا أاسئة النار 
المنبعثة من وافذ قصور نابولى وأرصفتها تتواری تحت صفحة الافق 
المتمة . كانت الفنارات وحدها تر ينا الشاطىء .وكان بتولاها المفوت. 
أمام عمود الناد افیف المندلح من فوهة برکان فيزوف . و بيا كأن. 
الصياد بلق شبكته ومجذبما ۰ والطفل الثقل الاجفان يترك شعلته 


۳ 


تأرجهم » كنا نعطى القارب بين الفيئةو الفينةدفعه خفيفة » و لمعف نشوة 
إلى قطرات الباه المنغمة الى تنساب من مجدافينا » وتتساقط فى الیحر 
11 إيقاع رتوب اساقط اللال. فى حوض من لين . 

لقد ضطینا منذ آمد طويل رأس البوذبلیب » واخرقنا خلیج 
بوذ لبس › وخلیج بابا » و ماو زنا قناة خليج جايتى بين رأس مسینا 
وجز بروروسیدا , اتا فى عرض البحر » وغلمنا التعاس فنا حت 
lae.‏ عد . مجوار الطفل . 

و آشر الصياد فوقنا اشراع الثقيل العلوی فى قاع القارب » و کذ لك 
يمنا بين موجتين ء . . تهدهدنا الارجحة غير احسوسة ليحر هادىء 
"لا يكاد حرك الصارى . وعندما استيقظنا كنا فى رأد الضحى . 

كانت الشمس الساطمة موه صفحة البحر بأشرطة عوجة من اللپپ؛ 
.وتنعكس على البيوت البيضاء القَائمة على شاطىء مجپول . وكان بمة 
سے عليل يهب من تلك الارض فيجمل الشراع يخفق فوق رءوسنا » 
ویدفمنا من شرم › إلى شرم ؛ ومن صخر إلى صخر › کان شاعلیء 
جزبرة ایسکیا الفا تة ذا صخور مدببة عمودية » تلك الجريرة الق 
طالما سأفم ما » وطالا سأحها فما بعد . لقد بدت لى من أول رة 
سابحة فى الور » بازغة من الماء » ناثهة فى زرقة السماء کأنما نفحة يتفتقه 
عنها حل شاعر خلال إغفاءة خفيفة ذات ليلة صيف . .. 


۱۲ سه 


إن جز برة [یسکیا » التى تفصل خايج جايتى عن خليج نا بولى »دای 
تتفصاها هی نفسها عن جز رة پر و سید اقدافضيقت ليست الاجيلا واحدآ 


۳۳ 


مشرها تغمس قمته اليه بضاء الصموقة آسناما الثلومة ق السماء ». 
وک الوعرة ای آشقما الوديان ومسارب الباه. و آخادید 
السول تسکسوها من أعلى إلى أسفل أشجار کا دا کے اضر 
و عمل ووك القر مه من لحر الما و على الموج أ أ کو اڃا € * مونا 
ريفية ۰ وفری إساخى ۳ شط ر كبير نحت کروم الب ۰ وا کل 
من هله القرى 0 عر يما ¢‘ و ادعی كناك المرفأ الصغير الذى ترسو 
فيه قوارب صیادی الجزيرةو فق فيه مهن صواری ااسفن الشراعية» 


وعوارض الصوارى تاس أشجار |اشاطىء وكرومه . 


وما من بيت من هذه البيوت المعلقة على سفح الجبل » سواء 
فى ذلك المستخفية فى آغوار أخاديده أو المدرجة فوق مد من #وده » ٠‏ 
أو القائمة فوق رأس من رموسه » أو المتسكئة على غاءة اه 
أو المتفيئة آجام صنو ره»أو امحوطة بأروقته البيضاء والمزيئة بأعراشه 
المدلاة ‏ إلا وكان فى الحم القر المثالى أشاعر أو لماشق . 


م نسام عیو ننا هذا المشهد . وكان الشاطى. غزير السمك . وكان 
الصياد موفقاً ىايلته . ورسونا فىأ حد الخلجان الصغيرة. بالجزيرة لاز ود 
بالماء من نیع جاور ولنستريخ فى ظل الصخور . وعند الاصیل عدنا 
إلى ابول راقدين على مقاعد التجد يف ۰ وكان شراع مس بجع مو ری کی 
بعرض صار صغير فى المقدمة » وقد أمسك الصى عبله ‏ كان كافياً 
لک سیر 2 محاذاة ماساء روسیدا واش مسا ¢ رای گر سطح 
الدأماء بقار نا الصغير . 

وجر الصياد العجوز والطفل » عمو نقتا » قارحا على الرملة وحملا 


۲4 


سلال السمك إلى قبو البيت الصغير الذى کانا یسکنانه فى ال صخود. 
المارجلينا . 


وف الا بام التالية استأ نفنا مهنتنا الجديدة مرح . ورنا عياب 
حر نابول وکسونا موجه بالزید . وکنا نتبع الرخ حیعا هيت دون. 
ماتدير » وکذاك زرنا جزرة و کابری » حيث لا بزال الخيال تقزر 
من شبح « تيبر بوس » الشثوم » « وكوم » ومعا بدها التوارية مهد 
أشجار الرند الأثيثة» وأشجار التين البرية » و بايا وشواطما السكالح.ة 
السكثيبة التى تخا ها هدمت وابيضت مثل أو لك الرومان» والتى كانت 
فيا می هر 5 لشباهم و مسلاذهم ؛ و بودتپش وی میا با | الضاحك 9 
کت حمم برکان فبزو E‏ > وکاستلاماری الی توكس فى الب 
آجامها الباسقة السوداء من أشجار الرند والكستناء فتصیغ أمواجالمينا 
دا ية اشمس ضخضرة دا کنة . وکان‌النو تى اأعجوز یعرف فی کل »کان 
آسرة ما من بنى حرفته » سکرم وفادتنا عندما يم طخب البحر فیحول 
دون عودتنا إلى نابول . 

شهران ۸ تاف خلالها إلى فندق . عشنا فى المواء الطاق مع 
الشمب ‏ معيشمةالكافاف کالشعب . كنا قد جعلنا أنفسنا من و الشعب ». 
کون أقرب ال الطبيعة . وكنا نرتدى ملاس الشعب » و تتكلي 
لغته » ولقد بشت فينا بساطة عاداته س إن أمكن القول س سذاجة. 
مشاعره ۰ 


۵ 


وعل کل حال لم یکافنا هذا التجول » صدیق وآنا » إلا القلیل . 
ند لمانا كلانا ‏ فى الریف » [بان عواصف الثورة ١‏ الى 
طمعدمت آسر تینا أو بددت شل » فمشنا طويلا فى طفو لتنا معيشة 
الفلاح : هو فى جال جریزیفودان , لدی مرضعة آو ته خلال 
يمن أمه » وأناء عل تلال ما كو نيه فى القر الريى الصغير الذی آوی 
فيه أبوىء عشها المدد . وليس من فرق بين الراعى أو الفلاح فى 
جا انا و بين الصياد فى خلج نا بولى إلا الموطن واللغة والموئة . الب 
جرة المحراث والموجة نوحمان فکرة واحدة إلى القوم ال ین یشقون 
الأرض أو الماء .فالطبيعة تخاطب بلغة واحدة أو امك الذين يقيمون 
.بين ظور انما سواءعلى آدع الجبل أو صفحة الدأماء . 
واقد أحسمئا ذلك . فن وسط هؤلاء القوم الدسطاء ل جد أنفسنا 
غرباء . فالغراثز الواحدة مه قر بين بى الإنسان . حتى و تيرة تلك 
الا الرتية كاك تروفنا . [د لا وتنومنا . وکان يدق عليتا 
أن ترى دنو تهاية الصيف واقتراب أيام الخريف واشتاء هذه الق 
يتعين أن مود بعدها إلى وطئنا . وقد استید القاق بأسر تيتا » فيدأما 
تستدعیا نا . وکنا نصد فكرة الرحيل هذه بقدر ما ».نا » وكان 
يطيب لذا أن نتصور ألا يكون لهذه الحياة تهابة أيداً . 


~E) 


و يداك دا سف وار به وزعده . وکان ار أقل ھدوا 


بووداهة . وبانت مپنتنا - التى ازدادت مشقة ‏ فى بعض الاحارين 


۳۰ 


خطرة . كانت الاسام آشتد » والامواج ترغی وتزید » وكثير آ 
ما بللتنا بفورانا . وکنا قد ابتعنا من الرصیف ستر تین من ااسبرات 
الصوفية الشنة البنية اللون ااثى بطرحما توتية ارو وسوتتا دی 
1 كتافهم فى اشتاء . وکام هذه السترات الفضفاضة تتدی مانب 
السواعه العارية . 

وذات يرم أقلمنا من ال-ارجلینا فى حر هادى. هدوء الزيت ه 
لا تاج صفحته بنسمة واحدة » قأصدين صيد سرك المرجان وبوا كير 
التو نة على شاعلیء كوم حيث يدفعها التيار فى ذلاك الوسم وکان‌ضباب. 
الصیاح الأصبب ينسدل حتى يلف الشاعلىه و ینیء عن ریخ عاصفة فى 
الساء . وکان معدو نا الامل فى أن نتفاداها و یلسع لنا الوقت لنجتاز. 
راس مسینا قبل أن بستعقظ البحر الثفل النعسان . 

وکان الصيد غزیرا . وعن لنا أن نلق بضع‌شباك آخری» فدهمتناً 
الريح > هبت من قة آپومپو » الجيل الاشم الذی بربض شرف على 
LJ]‏ مصحوبة بقمف ولق لكأن ابل نفسه قد انقض متداعياً 
فى البحر . فى بادىء الا مودت کل الساحة السائلة الى تسکتذفنا مثلا 
عبد المسلفة الخد يدية الارض و تبسط الخطوط . ثم انتفخت الموجة 
مبميدة غائصة ؛ بعد أن استردت روعها من المفاجأة » ثم ارتفعت ف. 
بطع دقائق ارتفاعا بلخ من مداه أنها كانت حجب مثا من سين لاخر 
الساحل وااجزائر . 


كنا قل بعد ا عن الأارض الما تة وعن ٣ز‏ رو کا واه اسو اه که 


¥ 


«وقطعنا نصف القناة التى تفصل رأس مسینا عن جزيرة بروسدا 
الإغريقية. وم يكن انا معدی عن قرار واحد: أن نتوغل هزم فى 
القناة » وان آفلحنا فى عبورها نمطف إلى الشمال فى خلیج بايا و نحتمى 
فى أمواهه الحادثة . 

م يشر دد الصياد العجوز . فن ذروة موجة علقنا فوقها توازن 
القارب لحظة وسط دوامة من الزيد ماجة » أاى نظرة خاطفة حوله » 
شاه شأن رجل ضل طريقه فنساق شجرة امتهینه » ثم هرع نحو الدفة 
صانحاً « إلى مجادیفک ياأولاد ! لايد أن نسير صوب اراس أسرع 
من الرشخ » فلو نا سیفتنا لکنا من اشالکن ۱ فاأطعناه طاعة 
اتید للغر بزة . 

علقت عيو نذا بعينيه مترصدة أقل لأمة من توجماته » وقد ملنا 
فوق مجاديفنا . وإذ كنا نارة تتسلق مشقة سفح الامو اج الصاعدة 
و تارة هوى معز يدها فىقاب الامواج الها بطة؛ فقد حرصنا على تمجیل 
صعودنا أو تعويق هبوطنا عقاومة مجاديفنا فى الماء ۰ ودهستنا نمو 
عشرة أمواج متزايدة فى الضخامة دفعتنا إلى أضيق جزء ف القناة . بيد . 
أن الربح کانت قد سبقتنا کا توقع الربان » وانحصرت ما بين اثرأس 
وطرف الجزيرة فا كاسيت قوة بلغ من مقدارها أنها كانت ترفع 
البحى يما پشبه فوران حم بركان ثاثر » وأن الموجة إذ لا جد متسعاً 
الغرار بسرعة أمام العاصفة التى تطاردها . كانت تتكس على نفسا 
فتندك ؛ وتنساب ؛ فتقشتت فى كل امجاه كدأنها جر ثاثر يجنون » وإذ 
تسعى إلى الإفلات دون أن جد مپرباً من 'الفئاة » كانت تر تم 


۳/۸ 


يسكور 595 سيا المدودية رها موعا حيث رقع موداً من 
از بد بصل إلا تاره ۰ 


سے ق س 


كان من الحاقة عاولة اجتياز هذا الممر عئل ذلك القارب الماش 
النى مکن لای دفعة من الزبد أن ماه فتغرقه . فألقی الصياد على 
ار آس الذى بضیثه عمو د الزبد نظرة لن آساها ما حييت » ثم رسم. 
على صدره علامة الصلیب » ضاكاً « إن العبود لستحیل » والتراجم 
إلى عرض البحر أ کش استحالة » فلا مندوحة لنا من آمر واحد : أن 
تبلغ شاعلىء بروسيدا أو تملك » ! 


أثناء اتيجاهناصوب ار أس » کا نت اار یح تد فعنا من خاف »كنا نت 
تسوقنا آمامپا ۽ كنا ابع البحر الذى فر معنا » وکانت الامواج, 
ترفعنا فوق قتها و ,التالى ترفعنا معها فلا يكون ثمة فرصة لتغرةئافى الهوة 
التى تحفرها . لكدننا الكى نبلغ برو سيدا الى كنانرى أثوارها تتلالا 
على يننا » كان علینا أن نشق طريقنا بعرض الامواج » وأن نراق 
فى أوديتها » إن صح القول ؛ فى جاه الشاطىء » معرضين جانی القارب. 
للدوجة ,و حوافه الواهنة للریح.و آشار إليئا الصيادأن رفع الجاديف» 
و استغل الفاصل ما بين موجة و آخری ليوجه القارب . وأخذنا ستنا 
إلى بروسیدا ۰ وطفونا کمود من لطحلب ‏ تلقبه موجة إلى موجة. 


و يتلقفه مد من ملك .. 


۹ 


س ۳ 2 
كنا نتقدم تقدماً طفيفا » وكان الال قد آرخی سدوله . وضاءف من 
شتات “رق هرهش واش اشح الصى أن وقد أحد مشاءعله› إا 
لمذير بعض الذىء مناورته قأعاق الیحر 3 وإما لينىء حارة 4 وسردا 
أن ف القناة قارا فى محنة » وليسأهم » لا تمدة و[ نما دعاء . 
کان مدا راا ومروعا ¢ شېد هلا الغلام المنسكود متشيثآ 
بإحدى يديه بالصارى الصخير القائم عند مقدمة القارب » ورافعاً بيده 
الاخری فوق رأسه تلك الشعلة التوهجة نارها . الى ينثنى مماودخانها 
بفعل الریح فیحرفان A‏ 
كانت هذه ال شرارة الطافية ¢ الظاهرة فوق قت الموج ¢ الختفية ق3 
أعماقه » الوشيكة الانطفاء داماً ؛ ااشتعلة أبدا ‏ كانت عثاية رمق 
یو ات ار جال الار بعه 1 وادّك ؛ الذين کا فون » بين النجاة و المام 1 
ق ظلات تلك الليلة وشدا كدها . 


5 ۱۷ ص 
على هذا النحو مضت ثلاث ساعات طالت دقائقها طول الأفکار 
الى قوسا 3 و ار تفع القمر » فار تفعت معه کا امادة الريح العاصفة 3 


ولو كان معنا أقل شراع لقليدنا الريح عشرين مرة . ومع أن حوافه 
القارب الحفيضةم سکن العاصفةمئا إلا قلبلا » نقد مرت 9 


۳۰ 


فما آن تقتلع قار با من الموج افتلاما ۰ وكات #تلاعب بم كورقة. 


جافة مز عه مل شجرة 555 


ووسق القارب ماء كثيراً : ل ينكن فى وسمئنا أن نفرغه بالسرعة: 
الى ماجنا مها . ومرت لحظات شعرنا فما بقاع القارب يروى من تحتنا 
کا لنش الذی بیط إلى الق وس تفا لام لفات اضعب فا5ا 
و کته أن با ببطىء صموده مرة عندما التحصر بين «وجتين . ولو 
تأخرنا ثانية و احدة لقضی الامر . ۱ 


وأومآلذا الشیخ» عاجز اعن النطق » و مین ذات دمع » أن نلق. 
فى الم کل ما كان بزحم قاع القارب ۰ جرار الاء ؛ وسلال السمك » 
والشراعان الکیران »> واذاب‌الدید واطبال » وحتی حزم ملابسه 
الثقيلة » بل ستراتنا الصوفية الخشنة البتلة : کل هذا أاق من فوق 
القارب . وتأمل اللوی المذ.كود لظة کل رو ته هسذه 1 . وصعل. 
القارب ثانية » وانطلق على قة الامواج ضفة » شأنهشآن جواد 


فف وقره. 


ورو دا رويداً دخلئافيح رأودع فكي تود مار ان مي 
الغربى 50 ثائرة الريح » واعتدل لهب الشعلة » وشق القمر 
ثغرة كبيرة زرقاء بين السحب , وامتد الموج فانبسط وکف عن نر 
ار بد فوق هاماتنا . وشيثًا فشيثا كان البحر قصيراً رجراجا كأ تنا فه. 
شرم يكاد پکون‌هادنا » و قطعظل ماساء بروسیدا الاسود صذدة الافق.. 
كنا فى أمواه وسط الجزيرة.. 


۳۱ 


وكان يبلغ من هياج البحر عند الرأس عي لم نفكر فى البحث عن 
لزيا ٠‏ فلم يكن مناص من أن نقرر النزول إل الجزيرة من أحدجو انها 
ووسط صخورها . وقال ازا الصياد وقد تعرف الشاطىء على ضوه 
الشعلة : « فلسکف هن القلق با أولادى » فقد أنقذتنا المذراء . لقد 
دنونا من البر »وسوف :نام الليلة فى بت » . . حسيئا أنه قدفقد رشدة» 
غا عرفنا له مأوى آخر سوى قبوه المظل فى اارجلینا » و لسك نعود 
إليه قبل الليل ء كيان علینا بت ناق بأنفسمًا ثانية فى القناة وناز 
الراس » و نواجه من جدید البحر المصطخب الذی آفلتنا التو من 
ہ4 . 

و کته ابقیم لما اءترانا من دهش ۰ وفطن إلى شواطرنا من 
عونا ؛ فاستف قائلا : « اطمثنا آما الشابان»وسوف نیلفه دون أن 
تبللنا أية موجة » . ثم أنشأ يشرح لنا أن بروسیدا هی مسقط راسه ؛ 
وأله مازال علك على شاطىء الجزيرة هلا کوخ أبيه و حل ریه » وأنه 
بان 11 ته فى تلك اللحیة زو جنه ا(مجوز دمع سد شيك نه أأصةبرة أ ری 
بيبيار › حار تا الصی » و طفلین آخرین صفرین » ليجففوا فيه التين » 
و يقطفوا الکرم الذى ببيعون عنبه فى نابول . . 


م أضاف قائلا : و ضربتا مجداف أخربان أشرب من ماء النبع 
الذى یفوق بيذ إيسكيا صفاءء 
بشت فنا تلاج الکیات الشجا هة »> وعدنا حدق مسافة مر حلة 


۳۳ 


تققر بيا حاذاة ساحل بروسيدا الستقیم المزبد . وکان الطفل برفع 
الشعلة وعرکا من أن لان . وکانت تشع بصیصما للششوم على 
الصخور و تیدی انا فى کل مکان‌جداراً الاقتر‌اب منه محال . وأخيراً » 
عند رأس من حجر الجرائيت عتد ف البحر على هيئة زاوة قامة » 
را ا الصخرة تنحنی وتتجوف قلیلا کا ما طوة فى سور ؛ و رک من 
الدفة اهنا رأساً إلى الشاطىء » ثم ألقت ثلاث آمواج أخير : بقار ينا 


عقنت 


أعدتك مقد مة الفارب عندما لست الصرة صوتا أعكن مالیا 
آشبه بقرقعة لوح من خشب يسقط فیتحطم . وقفزنالل البحر ور بطنا 
القارب ماوسمنا ءا تبق من الحبال » وتیعنا الشیخ والصی اللذین 
كقدمانا .. 

صعدنا سل ضيقاً متدرجاً على جانب الصخرة العالية حيث حفرت 
بالاز ميل فى الحجر درجات مثفاوته » منزلقة بفعل الطحلب . وقد 
استيدل ذا السلم المقدود من الحجر الى » الذى نراق آحیانا تحت 
القدم ؛ بعض درجات صناعية أقيمت عن طريق قرس قصبات طويلة 
من طرفیا فى قوب الجدار » وتغطية ه.ذه الارضية المبتدة بألواح 
“القوارب القد عة المطلية بالقار أو حرم من غصون أشجار الكستناء 
تالمكسوة بأوراقها الجافة . 


۳۳ 


و رسد أن صصد تا هکذا بط ء غو أربعاثة درجة أو سا >. 
ألفينا أنفسنا فى فناء صغير معلق بلّف به سیعاج من اطجر الرمادی. 
اللون. وکان ‌آخر الفناء عقدانظلتان يبدو نبا بفضیان إلى قبو . 
وکان فوق هذين المقدین الضخمین بائشکنان مستدير تان منخفضتان 
بملوهما سقف على هيئة شرفة » زینت حوافه بأصص حصا لبان ورحان» 
وکان تحت البا سکتین مرو دیق > تأتلق فيه فى ضوء القمر « أكواز » 


آذرة معلقة کانما توبات من ذهب . 


وكان ينفح على هذا الهو باب من ألواح غير حكة . وعلى اليمين 
كانت الارض نی يقوم عليها النزل فى غير توازن ترتفع إلى مستوی. 
الهو . وكانت شجرة تين ضخمة وبءض عسأايج المخب النعرجة 
تتدلى مئها على زاوية الترل مختاطة أوراقها وأثمارها نحت کوی اووس 
ومنساباً من أغصاتما المورقة | کللان أو ثلاثة أكاايل السياب. 
الآذمى فوق دعامة الرواتين . وکانت فروءبا تتدلى فأسد شمارا من 
افد تبن متخفضتين تطلان على هذه الحدديقة البسيطة » ولولا هاتان. 
النافذمان لظننت هذا التزل الآصم > المربع » النخفض ‏ صخرة 
رمادية من صخور هذا الشاءطى. » أوركاماً من أركام الحمم البارد الق . 
تلتف ما أشجار الكستناء واللبلاب والکروم فتوارما بأغصاتها ؛ 
والی عفر فا زراع الكرم فى كاسئلا مارى أو سوراتتى قبواً يغلقه 
باب » كي حفظ نبيذه يوار العود الذى حمله . 


ولا كانت أنفاسنا قد تقطمت نقيجة الصعود الطریل السريسع 
الذى صمدناه » و اثقل مجاديفنا ای حلناما على عواتقتا » فقد توقفنا: 


۳4 


اهنية , الشيخ وحن » افستریح وانسترد أنفاسنا فى هذا الفناء بيد 
أن الصى ألق #دافه على كومة من العشب » وصمد المتدرج فة . 
وطفق یدق على (حدی المافذ تين رش عله ای مرت مور 4 2 منادياً 
سول يه وا بصو ت سح : 

مأماه | اختاء ۱ مادری » ga‏ جاتبانا | جرازیبلا اهيا 


و ها لاحر ای دا 


معنا صوناً نصف بقظان لکن كان واضاً . رقفاً . يطلق می‌نیکا 
من‌داخل المنذزل بعص صیحات من الدهشة ۰ شم انفرج مصراع (حدی 
النافذنين نصف انفراج . وقد دفمته ذراع عارية بضة پارزة من كم 
وج ۰ ودأينا عل صضوه اأشءلة الى ر فما الصى غو النافذة . و هو 
شب عل أصايع قف مبره عا صا تیاعر | امام كاعب 8 2 ان 
الصراعین وقد زادا انفراجا. 
لقد فرجشت جرازیلا [بان نومبا بصوت أخما فلم بتبيأها الفسكر 
ولا الوقت لك ترتب تناما . و اندفسی صوب المافذة حافية القدمین 
کان تصفب شعرها الفاحم المرسل بدن على أحد ود مها ۰ والامف 
الاخر پلتف حول جيدها تدفعه الريح الى تهب بشدة إلى ااناحية 
الآخرى من کتفما . فيرتطم بالمصراع الموارب ثم رتد ايصفق محياها 
و اسیطه ممل جناح غراب توصف هه الواصفة . . 


كانت الفماة تفر لك عيذما بظور بدا » رافءه مر فقيراء منترع هتفر ما 


۳۵ 


عثل تلك الحركة الاو اى با نها طغل يستيةظ وروم أن بعارد النوم» 
كان قيصبا » العقودحول عنقها » بذف عن قوام فارع يل لاتکاد. 
تلشكل فيه نت الثوب بوا كير »وجات ااشیداب . وکن لعيامأ 

النجلاو ن ذلك اللون التائه بين السواد الدا كن وزرقة البحر » الذی. 
پلطف سنا الإشعاع بعذوبة النظرة »> وعرج فى عیون اارأة بلسرة. 
منساوية حنان الروح بحدة اأشهوة : صبغة دلوية اشرما نساء آسيا 
وإيطاليامن میب نارهن اللافح» ومن لازورد مائهن و رهنو ليلون. 
الصانی . وكانالخدان متائين مافو نين » أثياين > مشر بين إسهرة من الجو 
مكسوين سحة من شحوب لکنه ليس شدوب اشمال و ليد العلة بل 
بياض الجنوب و ليد الصحة الشبيه بلون المرمس العرض ابواء والموج 


من عصوز ۰ 
أما الفم ء الذی كانت شفتاه آشد انفراجاً واکتنازاً من شفاه. 
فساء مناطقنا » فكانت تر آسم عليه علاثم السذاجة والطيبة . وأما 
ثناياها القصيرة » المتلالثة » فسکانت تتأاق على ضوء الشعلة الرجراج. 
تألق الاصدافعلی شاطىء البحرتحت لمسة المساء فى وهج الشمس . . 


وب كانت تتحدث إلى أخما الصغير » كانت أافاظها الحية. 
ذات ارس التى بذرو النسيم نصفها تصافح آذانتا فى مثل وقم, 
الموسيقا . 


۳۹ 


وانتقل سماؤها المتحرك ترك ضو. الدملة التى تثيره . انتقل فى 
دقيقة واحدة من الددش إلى الفزع . ومن الفزع للالرح . ومن 
المنان إلى الضحك . ثم لحتنا وراه جذع شجرة الاين الضخمة . 
قير ا چت من J‏ فذق هس حيية و خلت ود ھا عن المصراع الذى طفق 
بصطفق رادار بلا عائق . وم تعب من الوقت إلا 7 توقظ جدا 
2 اتفعال شرل رال ۰ 
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وما لبثت الجدة أن ظهر ت سک بيدها قنديلا من افخار يثير 
وجا الفحيل الما حب و شهرها الا پیش راض شلال ااموفالکورة 
عل انضدة حول مزا ۰ 

وقيات ید ذو جما وجبين الصی . م رو بت کل همه الى اضما 
هذه السطور فى بضع كامات . وبضع (شارات تبادها أقراد تلك 
الآسرة المقلة . ولم نکن نسمع كل شىء . فقد انتحینا جانباً كيلا 
تعرقل فضفضة مطیقینا القاببة . کانوا فقراء وکنا غرباء : فکنا 

وکان مو قفتا اظ ىلۇ رة وعلى مقر به ون ألياب يلبهم مدا 
الا حبرام فى سكون . 

وکانت جرازبلا قلق علینا من آن لان‌نظرة دهش وك أنمامستغرفة 
ق حلم . وعندما انى الأب من روایته » جشت الجدة جوار المدفأة » 


۳۷ 


وصعدت جرازبلا إلى ااشرفة » و أحضرت غصن حصاابان » و بضمة 
من آزهار الر تقال ذات النجوم الكبيرة البیضاء ‏ و تناو ات مقعد 
و علقت الطاقة دبا بوس طویلة جذبتها من شعرها » آمام مثال صفیر 
للعذراء مشوب بسواد من الدخان ؛ موضوع فوق الباب » وموقد 
آمامه مصیاح . ففبمنا أن هذا (جراء حد و ثناء لحاميتها الاهية إذ 
آنقدت چدها و اعا و أخذ نا تصیینا من شکرها وعرفاما . 


ب إلا سم 


كان داخل المنرل لايقل تجردا ولا 214 الصخر عن خارجه .لم يكن 
2۶ سوى الجدران غير المطلية » والمبيضة فةط بقلیل من اير , وكانت 
بلعظا یات ( السحالى ) الى أيقظها الور تسرب و نخشخش فى صدوع 
الاحجار وتحت الاوراق والاحطاب اتی انضذت مضاجسع 
الاطفال الصغار. وکانت أوكار عصافیراج:ة التى ری‌اارء الردوس 
الصغيرةالسوداء تبرز منبا و العيون القلقة تبرق فما س كانت معلقة 
على عروق الخشبالمغطاة با قش ای تنكو نااسةف .وكانق جرازيلا 
وجدتها تنامان معا فى الغرفة الثانية على سرير واحد مفظی بثتف 
من قاش الشراع .وكانت سلال الفاكبة و برذعة بغل ملقاة على أرضية 


الغرفة . 


۳۸ 


والنفت الصياد صو بنا فى مسحة من خجل » ومشيرا لذا بيده إلى 
حقارة مسکننه » کم اقتادنا إلى الشرفة » مقصورة الشرف فى الشرق وف 
جنوب إيطاليا . و معاوة الصی وجرازيلا آعد مایشبه الظلة عن 
طریی إسناد ا طرق جا ادفنا على سیاج الشر فة والطرف الاخر على 
الارضية . وغطى هذا الحأ ببعض حزم من آشجار الکستناء المقطوعة 
حديًا منالجبل . ثم فرش تحت هذه الظلة بضع حزم من ال حطاب » 
وجاءنا بكسرتين من ايز ؛ وبعض الماء القراح والثين » ودعانا 
إلى النوم . 
وكان من شأن متاعب البوم وانفعالاته أن جعلت نومنا مباءتّا 
وعميقا . وا استيقظنا كانت عصافير الجنة تتصایح دول قافا 
وتيف الشرفة لتختطف مها فضلات عثائنا » و 0 الس الى 
عات ف المماء تایب حزم الاوراق الى ادنا منها سقيفة أتجماما 
کالفرن . 
ليشا طويلا مستلقين عل‌الحطاب : فى حالة الإغفاء هذه الىمن 
ا ها أن سی. الا كيان العنوی أن شعر وآن شکر قل آن توای 
الشجاعة الانسان ا سی أن يض و آن يعمل . وتوادلنا بضع كامات 
فى #مرمة مممة ة قطءتها فو ات سكون مستطيلة » وراحت أضغاث أحلام 
صيد أمس » رالقارب المتأرجح تست آقدامنا » والبحر المائج امادر 
والصخور الرلقة الكأداء > وا جرازيلا بين مصراعين فى ضوه 
الشملة : كل هذه الصور کنا نراها تتشبك وتتليد ومتزج . 


۳۹ 


' خرجنا من هذه الخفوة, آشبج الجدة ااسنة وتبكيتبا إذ کات 
تتحدث إلى زوجما ف امازل . كانت الماخنة ای خترق تحترا 


الشرفة تحمل [اينا الموت وبعض الا لفاظ 


وکائی اة اليا سة تادب وتولول على خسارة اطرار »واطابه 
والحبال الجديدة » وعلى الاخصااشرادين اجمياين المغزواين پندها » 
و النسو جين من قنيها 5 وقل باخ من و حش أن رهيئاها جما اک 


كانت تقول لشیخ احطم الواجم اللجم « ماذا دهاك حي 
ستصحب هذين الذريبين » هذين الفرنسيين ؟ آما کنت تدری, 
ا وثنيان » وأنهما فى رکامما النحس وال ندقة ؟ اقد عافيك 
القديسون » فیددو ائرو تنا , ألا فلتشکرم على م ل مدموا س 
ووحتا.» 


لم يكن الرجل التعس بدری اذا جيب . بيد أن جرازيلا » 
بالإباحة وفراغ الصبر الخو اين لطفل تسمح له جبدته بكل شیء ؛ انبرع, 
ثائرة على هذا التأنيب الجاثر ؛ وظاهرت الشیخ فردت على حدتما قائلة: 
« من الذى قال للك إن هذين الغر ببین وثنيان ؟ هل لأو شین مثل هذا 
المظبر من الإشفاق على الفقراء من الناس ؟ مل یدهم الو نیون مثلنا 
علامة الصليب آمام صور القديسين ؟ و مد . ۳ اك إنى رأيتهما 


{° 


آمس » عندما جثوت شا كرة لله » ر‌مندما علقت أنا الطاقة فى ال 
العذراء س ر أ ما بط طان الر آس اما يصليان > ورسمان على 
عدر مما علامة الصليب » بل لقد نحت دمعة تترقرق فى مقلة أصغرها 
سناكم تتحدر على يده » س فأجایها السيدة العجرز فى حدة و اقد كانت 
#طرةمن ماء اليحر ادرت من شعره » فردت جرازيلا فى غضبةدرأنا 
أقول فك نما كانت دمعة : فإن الریح النى كانت تمصف کان لد ما مقس 

من الوقت ای تجفف شعرهما من الساحل لفاية فة الشاعلیء . ولكن 
الريم لا تجفف القلب . وبعد . . فإتى أكرر للك أن عيوتهما كانت 


-مضلة لكف 


فأدرکنا أن لا ی الدار تصيرة قادرة » لان الجدة لم ترد ول تعد 


تتمم متذصه ۰ 


عجلنا با ازول لنشكر الاسرة المملقة على ما أو لتنا من کرم وفادة . 
وو جد اا اصیاد ؛ والام المجوز » و بيبو ء وجرازیلا » بل الأطنال 
الصفار أيضاً متأهبين للتزول تجاه الشاطی. لزبارة القارب الت وله 
آمس » ورؤية ما إذا كان مشدوداً ما یکی اواجرة الجو الردىء » 
لان العاصفة كانت لا تال مستمرة » تزلنا معهم » غاضی الجبين » 
خجو لین شأننا شأن ضیوف حلوا فى أسرة فسییواغا حادثاً مشدّوما ء 

و ليسوا واثقين من المشاعر الى يضمرها لهم اهل الدار . 


كان الصماد وزوجته عندماننا بضم خطوات › اقفو هماج اذبله 
ياد وزو هه ب وصح و و ما جراز/ 


4 


تک أ حد أخوما الصذير بن پیدها» وحاملة الا خر علی‌ذر اعبا ؛وتبعنام, 
نحن یاو خرة صامتین .و لدی آخر منحتی لاد التدرجات بری الراف. 
من ملساء الشاطى” ال كيان توء صخرة لا بال حول دون أن تراها؛ 
سنا صرخة ألم تنطلق من فم الصیاد ومن فم زوجه فى وقت واحد . 
ورأيناهما رفمان سو اعدهما المار بة صوب اسیاء » ویقابان ‏ کنا 
فى تهنجات اليأسءو یلطمان جمتمما وعیونهما بقبضة اليد » وینمزمان 
شملا من شعرهها الاشیب جعلت تذروها الریح وهی تدوم بین. 


وم تلبت جراذیلا والاطفال اصفار أن خلطوا أصوائهم من 
الصراخ . هرع ابيع كانجانين متازون آخر درجات التدرج صوب 
صخور ااشاعلی* » و تقدموا لغاية حواشی الزيد اأتى ندفعها الامواج 
الما تية إلى الب » وهوواعل الساحل » بعضمم جائيا على ركبايه » 
والبعض الآخر من‌کفتا على وجه ؛ والسيدة العجوز تعتمد و جرا 
براحتها وتعقر رأسها فى الرمل الرطب . 


كنا نتأمل مشبد اليأس هذا من فوق آخر رأس مستدق دون أن 
تواتينا القرة على التقدم أو اتراجع . كان القارب » وقد شد إلى 
الصخرة ؛ و اسکن دون هاب فى المؤخرة لیحتجزه ويستبقيه ب كان. 
قد انتزعه الموج أثناء الليل وحطم على أسئة الصشور التى كان 
مقروضا أن تحميه . كان نصف القارب المنسكود ما فى“ مشدودا" 
بالحبل إلى الصخرة حيث ر بطناء الپادحة . كان يتخيط فى أ نين مشثوم 
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وكا نت الاجزاء الأخری من جدران ااقارب 0 والوخرة 0 
والشراع 2 والجوانب 3 والالواح المطلية ملكورة على السا-لىشذر مذر 4 


شیم با فلا اات الى مزقتما الذئاب الضار 4 عدب مرگ 8 


وعندما بلغنا لساحل كان الصیاد الشيخ مشغرلا بالمدو منحطام 
إلى حطام . کان برفعپا ویتمل فما بمين جفت مآ قا ؛ ثم بدعپاسقط 
تحت قدميه » و يبعد . وكائت جراز يلا تحب » جاامة على الأرض » 
دافنة رأسها فى مثزرما . وكان الاولاد يركضون بسیقانيم العارية 
فى اليحر مانمين وراء أنقاض الالواح . محاواين توجمبا تدر 
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أما السيدة المجوز فل تنكف عن النشیج وعن التحدشوهى تنشج. 
تاتقط أسماعنا سوى أصوات ممءة وأنات مقطءة آشق الذواء شقا 
وتفرى القلب فريا . كانت تصرخ شائمة مشيرة إلى الأمواج بقبضة 
يدها : « أما البحر التوحش .. ما البحر الام .. أا البحر الآ امن 
من شیاطین جهن . ٠‏ با من لا قاب لك ولاشرف ۰. ليتك أدتبا 
تن . . نحن جميعا . . ما دمت قد سليئنا مصدر قوتنا .: خل ,رخ .. 
ل ق کل الأقل مقطعة الأوصال » ما دمت لم تأخذق 


بأ کل ۰.۰.۱ 


۳ 


ونا كانت تنطق بذه الكلات » كانت تنهض على قعدتا »و تری 
ی البحر قطعا من تو مها رخصلا من شمرها . وكا نت تلوح لبحر موددة 
متوعدة » و تطاً از بد يقدمها »و بعد أن انتقات من امیاح إلى النواح» 
ومن الأشنج إلى المنوء عمدت إلى الجاوس على الرملة معتمدة جبيثها 
پیدیها ناظرة إلى الالواح النفصلة ترتطم بالصخرة وهی با كية 
ا .كانت تصيح کان هذا احطام أوصال مخالوق عزیز لا يكاد 
1 ن جردا من الشمور : « آما اقازب القن اها هي افير 
الذى كنا ادبن به لك ؟ آل يكن واجبا علينا أن تملك معك ؟ أن 
تملك مہا کا عشنا مما ! أن تملك هنا آشلاء ءحطاما » ترابا «صارخین» 
أمواثا » على السضرة حيث ادیفنا طول الليل» وحست کان من واجينا 
أننتقذك ! ترى ما ريك فينا ؟ لقد خدمتنا أحسن ما تسکون الخدمة » 
غاذا بنا ذلك » وتتخل عنك » و تضيعهك . تضيدك هنا » على ق 
خطوات من المزل » وغلى مسمع من صوت سيدك 1 مل على الشاعلی" 


ئة كلب أمين يطرحه الموج عند قدمى سيده النی أغرقه ! 


م خنقت عبراتها صوتها ؛ ثم أنشأت تعدد منانا قاربها واحدة 
فواحدة ؛ ونحصى کل ما كلغبم من مال » وکل ما كانت تربطبا بهذا 
الحطام. التمس الطافى من ذكربات . كانت تقول: أ كان لاجل هذا أننا 
رعناه أحسن ترهيم وطليئاه خير طلاء بعد صيد التو نة الآخير ؟ أ كان 
لاجل هذا أن ابی الباس س قبل أن يقضى نحيه و خلف لى أولثاك 
الآطفال الثلاثة بلا أب ولا أم ‏ قد شيده كله تقريبا بيده باذلا 
مزرید عذایته وغابة حبه ؟ عند ما كانت أجىء لاخذ السلال من قاعه 


54 


کف أتعرف ضر بات « قدوم» ابی ف شب 3 فأقبايا ليدأ إذ كره 5 
وها هی ذى ستقيلها الأن كلاب البحر وسرطانه . . 


خلال أنام الشتاء كان قد حفر هو نفسه عدیته صورة القديس 
رسوا على لوح من الواح ثبته فى المقدمة لتقيه شر ابو الردىء . 
با لقدیس القامى الاۋاد ! كيف آبدی شكره وعرفانه ؟. .ماذا فعل 
نا بی » ويزوجهء وبقاربه الذى أرق انا مقلم کت قرت 
أولاده البؤساء ؟ وف وق نفسه هوء وأين هی صورته » أأعوبة 


آلامواج ؟.. 


وصاح واحد من الطفاین ۰ وهو بلط على الشاعی* ۰ من بين 
صخر تين » شظية من القارب انحسرت عنها موجة « آماه . . آماه . 
هاهو ذا القديس .۰ و [ذا المرأة التعسة تسى غضما كله » وتخرصاتها 
كلها ».و تقذف نفسها فى الماء حافية نمو الطفل » وتةناول شظية الوح 
الى حفرها ابنهاء وتلصقها بشفتما » وتغرقها بعبراتها. ثم ذهيت فقعدت 
برلاذت با لصمت » 

جو ابح 

عاونا بيبو والشيخ على جمع جميمع قطع القارب واحدة واحدة . 
و جذ ينا قاعدته الميتورة أقرب إلى الساحل مما کانت ‏ و أقنا من حطامه 
هذا كومة مازال عکن أن ينتفع ببعض آلواحبا وحدائدها آو لك 
القوم البؤساء . ودحرجنا يعض الحجارة الضخمة ووضمناها فوقبآ 
حی لا یلد الامواج إذا علت بقارا القارب العزلاة هذه » وعدلا 


40 


أدراج:! إلى المذزرل سار ین ی أن وعلى ميقدة ورآء مف ۰ و 
تكن غيبة القارب وحالة البحر تسمحان لنا بالرحیل . 


ونه أن تناو انا ؛ وقد غضضنا العارف ولم لیس بينت شفة » 
كمرة من الخيز و بعض لن الاعز الذى جاءتنا به جرازيلا على كشب 
من الذبع »تحت شجرة التين» تر کنا المازل لناحته > واتطلةنا تجرل 
بين عرانش الكرم العالية ونحت شجر الزبتون فى هضية الجزيرة 
الشامقة . 

Y٤ 3‏ سه 

كنا لا نكاد نتحادث ؛ صدبق و أناء لکن كانت تراودنا فکرة: 
واحدة . فسلكنا بالغريزة كل الدروب المفضية إلى رأس الجزيرة 
الشرق و الی لابد توصلنا إلى مدينة بروسيدا القرببة . و آمادنا عدة. 
مرات إلى الطريق الصحيح بعض رعاة المساعز ؛ وبعض الفئيات. 


الر ند بات‌زیا بونانياً »اللا صادفنا هن حا ملات أوق ومون الز ۱ امتا ۰. 
و بلغنا الدینه بعد مسيرة ساعة . 


وأخيراً قال لى صديق ر هذه اهمری مغامرة موسفت . ٠‏ فأجبته 
قائللا:ه يجب أن نوها إلى فرحة لاو لك القوم الا خبار ۰ فاستأئف 5 
وهو خشخش فى منطقته الجلدية عدداً طيياً من الدنائير الذهبية و كنت 
أفكر فى ذاك » .. - وان انشا ند | الم کی نقودی. 
سوى خمسة دانير أو سنة » ومع ذلك فقد تسبيت فى نمف الشر ء 
قلا مناص من أن احمل نصف النعو یهن » . فقال صرق :, lÎ‏ 28 


كع 


مك مالا ,2 ولى ر صد لدی صاحب مصرف ف اول ١‏ سأقدم کل 
مابازم . و سوف آسوی حسابئا فى فر سا .۰ ۶ 


س 6 ۲ د 


و با يمن نتحادث على هذا النوال » كنا بط خفه فى شوداع 
بروسیدا المتحدرة . ول تلبت أن بلغنا , البحريةء فکذلك بسمی 
الساحل اجاور اشرم أو للمرفاً فى الارخبيل وعلى شواطلى' [يطاليا . 
كان الساحل مغطى بقوارب | بسکیا وبروسيدا و نا بولى اى اضطر تما 
عاصفة البارحة إلى القاس ملاذ فى أمواهه . وكان الأوتية والصيادون 
ینامون فى وهج الشمس » وفى هدر الموج المستبدى” » أو بتحدئون 
ف جماعات جلوساً على الرصیف . ومن و بنا » وقلنسوتيئا ااصوفیتین 
المراوين اللتين تغطيان شعرنا »حسیونا فتيين نو بین IT‏ 
برع آنذام‌ما ق ر وسيدا [حمدی السفن الى تحمل الزبت أو النييف. 
من إيسكيا ٣‏ 


سنا خلال «الیحر بة» تبث با امین عن قارب مین حسن العمر ة. 
والمدة » يستطيع شخصان أن يديراه بسهولة » وتدكون مقاييسهو قو البه. 
أقرب ما عکن إلى القارب الدى فقدناه . وم تمد مشقة فى العثور علره . 
کان بیبح صياداً غنياً من الجزيرة ملك قوارب كثيرة غيده .وم يكن 
هذا القارب قد استعل بعد سوى بضمة آشهر . فقصدنا إلى امالك .. 
الذى أرشدنا إلى م‌ساه صيية الميناء . 


كان هذا الرجل محا ؛ مهف الحس » طيباً . وقد تأثر القصة. 


4۷ 


نی سردناها عليه بشأن كارثة الليل و بأس ان جلدته باس . [لاأنه 


.لم فض فوشا من 9 قار به 3 و [ن يخال وط ى قيدته 0 و کت الصفقة 


لقاء اثنين و الا نين ديناراً ذمیاً دفمما له صديق نقداً . و بوساطة هذا 
اميل آسی القارب وعدة جد ول اما هن أشرعة ¢ وسلال 0 وحيال 
وهاب حول وى س آصیح هذا كله مكنا ۰ 


بل [ننا استكمانا تجبيره بأناشتر ينا من أحد دكا كين الرفآم‌طفین 
من الصوف الاصیب أددهها شيخ ا للصى » و أضفنا [لبه 
بعض اشباك من مختاف ال نواع وفك خلال الما 6ب بسن 
الا دوات النز لبة الفليظة ما تستعمله انساء . واتفقنا مع‌تاجر القوارب 
على أن ندفع له فى اليوم التالى ثلاثة دنانير ذهبية إذا اقتيد القارب فى 
اليوم نفسه إلى النقطة التى عيئاها على الشاطلى” . وإذ كان الثوء مدأ 
وأرض الجزيرة المرتفعة تحمی البحر من الريح فى هذه الناحية نو عآماء 
:نفد تعمد الرجل بذلك » وقفلنا راجعين برا إلى دار أندريا .. 


جملنا تقطع الطريق امو نا » اس نحت الاشجار » و ستظل فى 
الخال 3 شکلم » و » و نساوم جمیع فتبات بروسیدا فا حملن 
من سلال التين » واللشملة » والعنب و نفسح الوقت لاساعات ا 
وذا بناء من فوق زأس من الرءوس » نيصر قارينا يرب متاصصاً 
نحت ظل الشاطى” » فغذینا المسير ادكى نصل فى وقت واحد مع 
مد فين . 


.مك 


1 کن بسمع الا ممع خغطوة ولا صوتا فى اليبت الصفیر والسكرمة: 
التى حيط به . وکانت حامتان جیلتان ذوانا أرجل کبيرة یکسوها: 
الرغب وأجئحة رقطاء » تلتقطان حب الاذرة على سور الشرفة ‏ 
كانتا علامة الحراة الوحيدة ااتى تدب فى البيت . وصعدنا إلى ااسطح 
فى غير ما ضجيج » فوجدنا الآسرةفوقه تأخذها سنة من سبات عيق . 
وکان انیم > خلا الطفلين اللذین استراح رآساهما اجمیلان چنیا ی جنب. 
على ساعد جرازيلا » ينامون فى حالة الانباك الناشی عن فرط 
الا . 
كانت الام المجوز معتمدة رأسها برکیتیها » وتنفهما امادی" 
يبدو كأنما لازال مختلطا با لنشیج . 
وکان الاب مستلقیا على ظبره » وقد عقد ذراعبه فوق صدره ٠‏ 
ف وھچ آآشس ۰ 
وکانتءصافیر الجنة تسف شعره الرمادىالأون فى حوماسا ااسریم» 
وکان الذباب يغطى جیینسه اناضح بااءرق . وکان خماان مذوران 
متعرجان و منحدران حى فم الرجل بنان‌عن أن قواه انارت وأنهوجد 
السكيئة فى الدموع . 
وقد فری هذا المشمد قلبینا فرباً » بيد أن فسکرع ااسعادة النی‌سوف 
عردها لاو لك القوم التعساء كانت انا سلوةوعزاء » أيتظنام» وأاقينا 
فوق أقدام جرازبلا و آخوما الصغيرين » على أرضية اسح : ما كنا 
قد وستناه فى الطريق من خبز طازج » وجرن » وقديد وعنب » 
و بر تفال و تین . وم تيرق الفتاة و الطفلان على النبوض ف غمرة هذا 
الغیث من الخير الوفیرالنی انهمرحوغم كأتما من السیاء . وشکی‌؛ 
1۹ 


الاب نيابة عن آمرته . وشاهدت الج کل ذلك بعين خا بیة کا لح 
وكان التعبير للرنسم على سنا آفرب إلى الذن مله إلى جمد 
الميالاة . 

قال صديق للشیخ ه هیا . با أندرياء يحب ألا بیک الرجل م 23 
ما يمكن أن يعوضه بثیء من العمل والشجاعة . فثمة ألواح فى الذا وات 
والأجام وأشرعة فى القنب الذى بنیت . وما من شىء لا يبت مز 
جديد إلا حياة الانسان الى تيلما الاحزان . وان يوماً واحدآ مز 
الدموع ليستنفد من القوة ما لا پستنفده عام منالعمل . هيا انزل محد 
ورفقتك زوجك وأولادك . نحن نوتيتك » وسوف ماو نك على آف 
ترفع هذا المساء إلى الفداء حطام قاربك الغريق . وسوف تصنمون صته 
أسیاجاً : و آسرة كاسن راثالا لاضرة : و لسوف بدك ووعا 
أن تنام فى شیخوخنك ماد وسط هذه الالواح الى طالا‌دهدتك قوق 
الامو اج : فعمغمت الجدة فى صوت جامد ه ليتها تک فوط اصشح 
ی 


تسد ۳۷ حم 
وعلى أثر ذلك نمضوا ء و تبعو ناجميماً ها بطين متدرج الشناطى* دفي 
مبل» و الکننالاظنا أن منظرالبحر وهدرالوج كان لها فى نفو سوم 
وقحمی» > وان أ<اولوصفما تولى أو لك القوم من دمشوافتباط > 
عند ما رأرا من فوق آخر درجات المتدرج ٠‏ القارب الجديد ان 
کل فوهج الشمس وقد جر على الرملة وار حطام القارب القدیم »> 
:قال طم صدیتی « نامک اء لقدخروا جيعا ساجدن كأ نما انقضعه 


6 ۰ 


عم صاعتة و احدة من الغيطة . کل م عل الدرج الذى کان عه 
ایشکروا اہ » قبل أن نسعفمم ألفاظهم لدى پشکرو نا عن . و انکن 
كان حسينا من الشکر سعادتهم . 
وضوا ثانية عل صوت صدرقی الذى ناداهم . وعدوا فى أثره إلى 
القارب . ودارو! حوله ول الامر عن فت وت کا لو انوا 
بوجسون خهية أن بکرن شيثأرصيا وأن بنلاشی ما بشبه السحر . ثم 
دثوامنه من كلذب . م أنهأوا لمو 4 و رذمون اليد الى اسئه ال 
جيا هوم رشفاهيم . وأخيرآجءلوا يطلةونعباراتالإعجاب والاغتراط 
ثم شبكرا أيدمم فى سلسلة » ابتداء من السيدة المجوز إلى الاطفال 
الصغار » وراحوا رقصون حول القارب . 


5 ۳۸ ۳ 

كان بر أول من ركب متنه . جلس ف امحل االاصق لامقدمة . 

وجمءل ترج من قاعه کل العدة اى ملا ناه 5 واحدة واحدة : الهاب. 
الخبال؛ الجرارذات الأذان الاربع الا شرعة الجديءة اجيلك . السلال» 
المعطفين الواسعى الأ كام . كان يرن الب ؛ و رفع امجادیف فوت رأسه 
وينشر التهائى . ويفرك بين أصا پمه‌و بر المعطفين امشن . وبرىجدته 
وجده وأختهكل هذه الكنوز وهو سیح ويرقص غبطة وجذلا . 
وکان الاب والام وجرازبلا ببکرن و پسته رون وم نعلون 

نظرم بين الثارب وبا تباعاً . 

وكان النوتية الذين أوصلوا القارب قد تواروا خلف الصخور 

:کون أيضاً .كان ایح یکرو انا و شون علينا . واقتربت جرازیلا 


°۱ 


من جدتها . غاضة جبينها . مظهرة مزيداً من الجد فى شکرها . وسعمتها 
تمس مشيرة [اينا پاصیعبا : 

كنت تقو این إنهم وثنيون . وکنت أقول لك م احا بأ 
بکو نوا ملاک فن. منا يا ترى كان على حق ؟ فار مت السيدةالعجوز. 
على أقدامنا . والقست منا أن صفح عن شكوكها . ومنذ تلك الساعة 


أحيتنا تقر با بقدر ما کات حب حشید تا أو الیو + 


5 ۳۹ ك 
صرفنا نونية بروسیدا بعد أن نقد ناهم الدنا نير الثلاثة المتفق عايها 
وتکفل کل منا بأداةمن الآدو ات الی‌ازدحم ا قاع القارب .وحانا 
إلى البيت کل تروات الا رة السعيدة هذه بدلا من حطام مالا . وف 
الساء عقب العشاء » وعلى ضوء المصباح 2 تزع بببو من وسادة سر بر 
ود 47 شظية الشب احطمة الى كان أبوه قد حفر فما صورة القد يس 
فر تسوا فسواها مر بعة بالنشار » و نظفیا عد يته » وصقابا و طلاهاسی, 
استحا ات جديدة . وأز مع أن يثيتها فى اليوم الثالى فى طرف المقدمة 
الداخلى .حى يكون فالغارب الجديد نفحة من القارب القدم . كذ اك 
کان الناس فى الوم نالخالى عند ما بشیدون مدا مکان معيك آخر يعون 
بأن بدخلوا فى بناء البئية الجديدة مواد العبد القدم . أو على الاقل, 
ودا من أعمدته . حتى يك تسب الجديد نفحة من العراقة والقداسة . 
وحتى بكون للذکری لس البالية الغليظة فى ذاتها ل رهيتها وهيبتبا 
فى القلب بين آيات امراب الجديد ۰ إن الإنسان هو الإنسان حيثا 
| كان ٠‏ إن طبيعته المرهفة محبولة دائماً على نفس الغرائز سواء تعلق الام 
of‏ 


پا لبار ثیون أو YE‏ سان بہیر ف روما. أو باب پر اصیاد 


على ما)ء شاحلی" ر وس دا ع 


58 ۰ ۳ مت 

لمل تلك الليلة كانت أسعد اللرالى الى كستبتها العنابة الإلطية: لهذا 
البي منذ أن قد من الصخر إلى أن يؤول ال تراب . لقد نا على 
لفحات الریح لاشجار الزشون . وعلى مدر الموج على الشاطى” وعلى 
ضوء القمر يسحج شرفتنا . وعند ماصحونا كانت السماء صافية الادم 
کالیللور الصقول . والبحر غام ةا عغططا بالز بد كد أن الماء رتصبب‌عرقا 
من سرعة الرکش و فرط التعب . بيد أن الريح . وهی | روا 
كانت تمصف دائماً . وکان التثار , الا يض النی ترکه الامواج على 
طرف رأس مسينا بزداد عن الپارحةارتفاعاً كان يغرق شاطیء كوم 
بأسره فىمد وجزر من الضباب البراق لا يكف من الار تفاع و الا مسار 
ول كن الراق بری أى شراع مخفق على صفسة خليج جایتی ولا خليج 
بايا . وكانت خطاهلیف البحر تصفع الزبد بأجنستها البیضاء . وهی 
الطاثر الو حي الذى يلاثى فى العاصفة . و بصیح غبطة خلال, حوادث 
الفرق ٠‏ شأتها شأن آهل‌خایج تر بها سيه المعو نين أو امك الذينيترةبون 
قن يستهم من السفن المشرفة علي الغرق . 

شمرنا دون أن نفصم يقبطينة دفةلآن بسنا العلقس اردىء 
هكذا فى بيت الصياد وكرمته » ققد أتاح اذا ذللك أن تتلذذ عوقفنا 
وأن نتتع بغبطة تلك الاسرة الثلة التى تعلقنا ما تماق الأطفال . 


استجز نذا اارياح واا مدا لك لس أيام كاملة و اعانا نينا 3 


37م 


و آنا على الأخغصء ألا تتبى الماصفة قط » وأن ناجثنا ضرورة 
قير رة وحتمية إلى إنفاق سنين عدة فى المسكان الذى وجدنا فيه أنفسنا 
10 وسعداء إلى هذا اد : كانت أيامنا عل كل حال جری 
دون أن نشعر ماوع نسق رتيب .ومذا أصدق برهان على أنالزر 
القليل يكن للسمادة حیها يكون القلب فتيا ويتمتع بكل شىء . کذلك 
فإن أبسط الأغذية آسند وتجدد حياة الجسد عندما تضنى علبها الشبية 


نسكبة و کون الا عضاء‌سليمة غضة. . 


معد ۳۱ حسم 


أن نصحو على زقزقة عصافير الجئة قف ستفنا لاقام من الأرراق 
فرق الشرفة سيث نمنا» أن نسمع صوت جر أزيلا العلفول و هی تشدو 
فى الكرمة شدوا خفیتا مخافة أن تقلق نوم الغرباء » أن ندل مرو لين 
إلى الشاطى” اسک نفطس ف البحر و سپح بضع دقائق فى شرم صغير 
متا اق رمله الدقیق من خلال شفوف ماء ميق » لاتنفف إايه حركة المد 
العالى ولا زبده » ثم أن نصعد إلى للبيت على ميل ومن تجذف فى 
الشمس شعر نا و ندفى” أكتافنا البتلة من الجام » أن نفطر فى الكرمة 
بقطعة من الخيز واجبن الا پیض تحضرها الفتاة لنا و تشاطرنا قطعها » 
أن شرب ماء النبعالصاف الزلال الذى تغترفه جرازيلا و تلا به الجرة 
الصغيرةالى يلما على ذراعها وقد توردت وجنتاها حينا تلتصق شهاهنا 
يفوهتهاء ثم أن نعاون الاسرة فى ألف عمل ديق سيط بالنزل 
والحديقة » فنصلح أجزاء السور الذى بلتف با لكرمة ويسند الشرفة 


6 


و آن انزع الا حچار الضخمة التى ادرت ف الشتاء من فوق هذا السوو 
على آعراد الکروم الصغيرة , واقتحمت مکان القلیل من اازروعات 
المکن استنباا بت الأعواة وآن تحمل فى السلال القرع العسلى 
الضخم الذی كانت الواحدة منه حمل رجل » ثم أن نقطع عراثثه الى 
تکسو الارض بأوراقها العريضة التى تعرقل اسر بين فروعرا التشا یک 
و آن نق بين کل صف من الاعواد » تحت الخائل العالية » قناة صفة 
فى الأارض الجافة فى بتجمع فما ماء الط من تاقاء نفسه و رو مازمنا 
طويلا » و آن عفر الغرض نفسه مایشیه الابار تحت أشجار النين 
والليمون على شكل أقاع : تلك كانت مشاغلنا فى الصباح حتی 
سقط آشه: الشمس عمودية على السقف » وعلى الحديقة الغناءو تر غا 
على أن نلوذ بنىء الفائل . كان الششفوف وانمكاس أوراق السكرم رصیفان 
لاا المفوفة باون صار اخ موه بالذهپ . . 


00 


انل ان 


كانت جرازيلا ته‌ود إلى الدار اتغزل جو ار جدتما أو تعد وجي 
منتصف النبار . أما الصياد الشيخ وبيبو فكانا ينفقان انار بعاوله 
على شاطى” البحر فى تنظيم القارب اجدید ‏ فى تزو بده بالاستکالات 
ای بوحمما ما شغفرما سکیم الود بد > وق تجربة الشياك فى ظل 
٠‏ السخور . وکانا يليان انا دا ما ؛ لوجية الظور » بمض سرطان الیحر 
و تعبانه ذات ااقشور الى هوق اماما ۸مان الرصاص ااصرور . وکات 
الام تقليها فى زيت الزيتون . وکانت الاسرة تحتفظ مذا الريك » 
وقْعًا امادة اليلدء فى بر صغيرة محفورة فى الصخرة القربية من الیشت » 
مذلقة حجر ضخم مثبت فيه حلقة من حديد . وکا نمت بضع خپار ات 
مقلية أيضا ومقطمة إلى شراثح ف المقلاة » و بعض امار الطازج شبيه 
« الميدياء والذىد يدعى فا کة ااپسر » كانت تا تلف منباهذهالوجية 
الشهية » الوجية الرئيسية » و ادم وجبات اليوم . وکان بعض العنب 
ه الموسكات , ذى العناقيد الصفراء المستطيلة » الذی قطفته انا جرا بله 
ف ا(صیاح » و حفظته فوق أغصا نه و غملته با راقه » و قدمته انا ص 


كه 


سلال مسطحة من اليزران الجدول س کان یو اف الحلوى . وکان 
عود أو عودان من الكرفس الاخضر النىء الغموس ف الفلفل » 
والذى تعطر رام لسو نه الشفاه وتنثى القلب س يقوم مقامالثر اب 
والقبوة » طيقا لعادة نوتية نابولى وفلاحيها . وبعد الغداء كنت 
أمضى وصديق تنشد ظا دائية عل فة الصخر ة مطلة على اهر و شاطى م 
باياء لننفق فيها وقت القيلولة فى التأمل والتخيل والطالعة حتى 
el‏ الاصیل : 


۷ 


لم سكن قد أنقذنا من الامواج سوى ثلاثة جلدات فريدة » ذلك 
1 لهأ ل تكن ف حقيلةنا عندما رميئاها فى اليحر : كان أحدماكتييا 
إيطاليا او اف أوجو فوسکولو عنوانه « رسائل جاکو بو آور تسه 
هو آشبه شىء بفرتير نصفه ساسی و نصفه رواش , تختاط فيه عاطفة 
شاب إيطالى نحو بلاده بعاطفته نحو « فيئيسية » حسناء . إن الماس 
المزدوج الذى تغذبه نار العاشق والمواطن اازدوجة هذه» تذک فى 
روح أورتس حمی لايتحمل نويا الشديدة رجل رهف اس 
مستام فتفضى به إلى الانتحار . كان هذا السکتاب . وهو أسخة 
حرفية لكن منمقة وواضحة من « فرتس» الذى ألفه جوته ل كان 
دور ف بد میج الشيان الذين براودهم مثانا » هذا الحم المرديج 
و لك الخليقين بأن محلموا بشیء عظم : الب والریة . 


۷ 


e‏ كان بو ليس بو نا برت ومودا يصادر الكتاب و بططیرد 
الأؤاف . فقد كان قاب الوطنيين الابطا ليين کافة » وأحرار وربا 
قاطبة کنفا لمولف . وکان صدر جع الشباب مثلنا حرابا سکتاب 
إذكنا ندسه فى صد ور نا قشم مپادثه » وكان آحد السکتا بين الار بن 
اللذس أ نقذ ناه د بول و فرجینی » ابر ناردان دی سان پر . دستور 
الل رها ایکا تا مایا 
بالفسق و با لمار والدم . لكن فما ممسك الفضيلة الرواقية منقاش 
التاريخ وعدم تأثره‌لظاهری لتوحی إلى أو اك ااذین يفهموتها كراهية 
الطغيان . وقوة الخواتم العظيءة . والتعطش للمیتات السکر عة . 

كانت هسذه الكتب اثلاثة ,عحض الصدفة تتجارب مع المششاعر 
الثلاثة التى كانت منذئذ » كما بالحدس » تاج فى نفوسنا الشابة : 
الحب » اماس لتحرر إيطاليا وفرنسا » و أخيراً الشغف السياسىوسير 
عظائم الامور أقى رسم ناسيت لنا صورتم! , ومن أجابا س آرو اسنا 
مبكرآ فى دم فرشا ته وفى نار الفضيلة لقدعة . كنا ثقرأ بصوت مال » 
21 بدوره » معجبين ثأرة ,2 با کين تارة 2 و حالین تارة آخری ۰ 
وکا نقطع هله ااطا لمات بفتر ات صمت عأو بلة ؛ وصیحات تعمجب 
متادلة كانت لدينا مثا بة تفسير عفو الخاطر لمشاعر نا » و کات ذهب 
مع أحلامنا آدراجالریاح . 

5 3 ۳ 

كنا نضع آنسنا بالفسكر فى بعض المواقف اتى رسردها انا ااشاعر 
أو المؤاف » خياليةكانت أو حقيقية . كنا نتخذ لانفسنا مثلا آمل 

مه 


اا المواطن . للحياة السرية أوللحياة العلنية. للخبطة أو للفضياة . 
كان فد كا أن مزج تلك أاقاروف المظيمة . تلك المصادفات المجيية 
فى أزمان الثورة » ااتی تكشف فما الميقرية الجماهیر أ 0 
ذ کر ولستدعيهم س تیا الاسم سل که ال وااذ الامم 
5 پروحون ضععیاةً لقاب یب » مەد مون شتا 
مرأی من الرمن الذى يقاب لط م ظبر ١‏ ين . ن الا الذي 
يثأر لهم . 

ما من درر » مهما بلغ من 1 إلا وجد أنفسنا فى ستویی 
المواقف ٠‏ "كنا ات | كل مر » وإن 0 وق اطظ بو ما هذه 
انحن السكيرى التى خضناها بالفسكر » نقد كنا نتقم منه سلفا بازدراثة. 
کات و ادا تنماوی على عزاء التنفوس القوية هذا ؛ لان ظات Ul‏ 
تافبة . عادية » خاملة . فذلك لآن الحظ قصرت هته عنا . فسنا نين " 
المذن قصرت همتنا عن اللظ ! 


د << مس 


عئدما كانت (١‏ الس تعلفل ار باب كن نموم جولات علو دل خلال 
الجزيرة :كنا مخترقها فى كل ااه . وکنا نذهب إلى المدينة لابقياع 
ابیز والضر الى لعوز حل يمه 2 أندريا 7 وک 8 أا 1 علب اهر 
الط باق : أفيون ااذوق هذا › الذى گی همته فى البحر ۰ دورج عنه 
ق ار KE‏ ۳ اۋوب عحك ادال ا ل و زد ام تلا بت ليد بو با وأيديئا 
بتلاك ادارا المتواضعة ۰ وکاات اة 2 تاج ف المساء ء فوق اسح 
الذى پسمی ف نا بوی ه استر یکو »فى انتظار حلول ساعة النوم . وما 


0۹ 


من شىء فى ليالى هذا الإقلم الخيلة آییج من مشهد السطح هذا يسيج 
فى ضوه الثهر . 

فق الر یف ۰ ال امول ایض المرابع فاعدة ممثال عتيقة تحمل 
زمر من الاحباء وتمائيل #تلج بالانفاس . إذ يصمد أهل النزل 
ا إلى ااسعاح رف رتح رکون أو امون ف شتّى الأوضاع وکن 
القمر أو بصیص المصباح هذه الصور و رسانها فى القبة الزرقاء . 
نالك بر ى الرائى الام المجرز تقوم بالغزل » والاب بدخن غلیو نا 
من ار ذا أنبوة من يراع . والفتيان يعتمدون على الحافة و تر عون 
فى أنخام مستطيلة بتلك الالحان البحرية والريفية التى تنطوی ل[ قاعاتما 
الممتدة والمؤئرة على مسحة من أنين ا لشب يعذيه الموج أو صر برالجدجد 
و الصرصار > تافحه اشمس . وأخيرآ ری الفتيات بثیامن القصيرة 
وأقدامون المافية » وستراتهن الخضراء الزرکشة بالذهب أو بار . 
وشعورهن الفاحمة المرسلة السائعة فوق أکتافین . والمعصوبة عنديل 
معقود على العاق فى عقد ضخمة خارة شعرهن من التراب . 

وكثي رأ ما برقصن هنالك . منفردات أو مع شقیقانین ۰ فتمسك 
إحدادن قیثارة . و ترفع الاخری فوق دسا دفا حیط به صنوج 
(جلاجل ) من عاس . ولان (حدی هاتين الالتین شاكية خفيفة 
إلوطأ والاخری رتيبة صماء الوقع فبما تنسجان انسجامآرالعاً لترجعا 
بلا افتدان اللحذين اللذين يتناو بان‌قلب الإنسان : الزن والفرح .هاتان 
ان بسمعپما السامع فى ليالى الصيف فوق جميع آسطح الجرر تقريباً 
أو دیف نابولى . بل فوق القوارب , هذا النغم اوائ الذى يتعقب 
الآذن من بقعة إلى بقعة ۰ ابتداء من البحر حتی الیل هو أشبه شىء 


a 


بطنين حشرة أخرى تولدها الحرارة وتدأعها إلى الطنين تحت هذه السماء 
و a‏ س از ”سا ى الإنسان!الإنسان الذى هی إضعة أيام أمام 
۳1 0 بأهاذيج سم أبه ا م امت ال الا بد ۰ ما | ت ا ن أسمع 


هذه الانغام اغا أعة فى الم و امن فوق الأسطح [ إلا آو قفت وال شعرت 
بضیق صر قلى حتى ليكاد پنفجر من الفرح المكنون الدافق أو 
الزن الغلاب القاهر . 


ما" مم 


كذللك أيضا كانت الأوضاع . والانفام . والاصوات على شرفة 
سطح أندريا . فسكانت جرازيلا تعرف على القيثارة . أما بيبينو فكان 
يصاحب شقيقته بالنقر بأصابعه على الدف الصغير الذی كان بستممل 
فما مضى لتنوعه فى المهد . ومع أن الادوات كانت مرحة والآو ضاع 
كانت أوضاع غبطة فإن ال مان كانت حزيئة » وال نفام البطيئة القليلة 
تنفذ إلى شغاف اممجة الوسنانة . كذلك شأن الموسيقا حيثما لا تكن 
تسلية فارغة للا "ذل . بل 0 مسقا للعواطف الى تنبثق من النفس 

ن طريق الصوت . فكل ألانما ذفرات . وكل, لفامها نسيل بالعرات 
ممع ماع .فال أن ” مس قاب الإنسان مساقوياً دون أن يذرف 
المح > فإلى هذا الحد مد الطبيعة مترعة فى باطها بالمزن والشجن , 
ول هذا الحد تجدها إن رجبا أحد تطفح الثالة عل شفاهنا والغشاوة 
عل أ بصار نا ! 


5١ 


ل ۷ سه 


0 عندما كانت الفتاة » نزولا على الحاحنا , تمض فى خفى. 
اترقص التراتلا على نة الدف الذى بدقه أشتوها . داثرة حول لفسا 
مدفوعة بفعل المركنات الدائرية اتالك الرتصة الو صدمة , رافعة ساعد مأ 
برشاقة ¢ مهد يأصا لھا فرقعة الصذوج 5 و مس 12 د باب أقدامها' 
الحافة كأ نه قرات الغيث تساقط على اشر فة . نم ستی عندئذ كان منم 
ف او ۰ وق الأوضاع بل وق سورة هله النشوة المعئملة » مسحة 
من الد ومن الزن . کان كل غيطة اوت إلا چنو نأ طابر ۰ واکان 
اغتنام بارقة من السعادة يقتضى الشیاب و الخال نفسهما أن بترا بالل وة 
لدرجة الدوار . وأن يثملا بالحركة لدرجة الخيال ! 


— پات 


وکشرا ما کدنا نتبادل أطراف الحديث الجاد مع مضيفينا .فنجملهم 
يقصونٍ لنا حياتهم » وتقاليدم . أو ذكرياتهم العائلية . وکل أسرة 
(عا هی قدة بل قصيدة لكل من يعرف كيف تمص فما . رکان هذه 
الاسرة أيضا عراقتها . و روتما » وهيبئها فى الاضی الیعید . 

كان جد أندريا تاجرا بونانيامن جزيرة إيجين . عد الاش 
حالم أثينا إلى اضطباده » فرحل ذات ليلة مع زوجه » ویناته 


وأبنائه » وثروته عل‌سفينة من السفناتى عامکیا للتجارة , الاجأ إلى 


1 


بروسيدا حيث کان له وکلاء ؛ وحيث كان السکان بو نائبین مثله . 
وهنا لك اشترى أملاكا واسعة درست واندثرت معالمها ما عدا الازرعة. 
الصغيرة التى كنا فا » واسم أجداده محفور على بعض القار فىءدافن 
المدينة . وتوفيت الینات راهبات فى دير الجزيرة . وفقدالابناء الثروة. 
فى الا نواء نی ا بتاعت سفنم .وآات الآسرة إلى الاضمدلال . بل 
إا بدلت لپا الیو ناثی اميل بلقب مغمور لصياد من بروسیدا . کان. 
أندريا بقو ل انا:ه عندما ذل بيت بعد دز ینمی الام إلى أن یکاس 
ا حجر أيه . فن کل ما کان يقئنيه جدى م ببق سوی مجذاق و 
والقارب‌الذى رددماه إلى » وهذا التكوخ الذى يعجر من القيام بأود. 


أصحا به 3 ولعمة أي ۰ ۰ 


س 6 س 


وکانت الم والفتاة تسالاننا أن نصارحهما بدورنا من نکون ». 
و آّن موطننا » وماذا يعمل آهانا .وهل لنا آب › و آم ‏ و آخوات ». 
و خوة و بت » و أشجار تین وکروم » ولاذا ترکنا ورانا ذلك كله 
ونحن فى مثل هذا ااشپاب انأق‌هنا لانجذف و نطالع » و نکتب »وغل 
فى الشمس » و نيت على الس فى خليج نابول ؟ عبثاً كنا تشکلم » فإننا ' 
لم تفلح قط فى إقناعهم با ننا جثنا كما نتأمل السماء والبحر» كما نبخر. 
روحنا فى ااشمس کا آشعر بقيا بنا لف دخيلتنا . ركه یم | اس ؤس 
ومشاعر » وأفكاراً لعلنا أن تنظمها فا بعد فى أشعار کااتی روما 
منظومة فى كنا . أو كالتى برددها شعراء نا بولى الر لین لاذوتية ف 
مساء الأحد على الرصيف أو ف المارجلينا . 


۳ 


وکانی جرازیلا تقول انا » وقدانفجرت ف الضحك:, آترمون 
إلى السخر بة منى ؟ آنم شعراء ؟ اسکن شعركا ليس أشعثك ٠‏ وعیونکا 
لاك ورا مدل أو لك الذ ن بدعون حت زاك على أرصفة الجر بة 
زر ا 0 ولا تعر فون أن تعز فوا ET‏ واحده على القيثارة 1 اذا 
إذن تصاحيون الغا فى النى تنشدوتما ؟ ثم توز رأسها هذا و زم شفتما 
شزرا 1 وقك عيل صی رها ااا أزنا ۷ زر بك أن نصار حرا بالحققة : 


N 


وف بمض الا ین کان یمتمل بنفسها شك آم فیلقی فى نظر تا 
شا من الريبة وظلا من الخشية . وکنا نسمعها تمس لجدتما پصوت 
خفيض « کلا هذا ال » لما ايسا لاجدين ميعدين من بلادھما من 
جراءفعل کر 4 بغيض » فإنهما يبلغان من الشیاب والطيبة يث لام رفان 
اشر » . وعندثذ كنا ناس بأن سرد عايماقصة بمض اب رام المروعة 
نی تعزوها إلى أنفسنا . وكان التناقض بين جبيننا المشرقين . وعیوننا 
الصافية » وشفاهنا الباسمة. وقلبينا الممكشو فين ٠‏ و بين الجرائم الوهمية 
الى زعمنا اقترانها ‏ كان جلما تتفجر ضاحکه شاا شان شقیقرا 


و مدد إسرعة کل جال لو جس و عدم الثقة . 


وكثيراً ما کانت‌جرازپلا تسا لا عنا شرژه طول المپار فى کتینا 
«وكانت تحسهها کب صلوات . لام۱ ل نكن ترى كتبأ إلا فى الکنسة 
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فى ید المؤمنين الذين يعرفون القراءة ويتابعون کلام الرهبان القدس. 
كانت نظننا فى غايءة التقوی » مادهنا تنفق أياما كاملة فى المثمة بكليات 
غامضة . بيد ۳ كانت تتعجب لا تنا لم نكن قساوسة أو کر ۴ 
مدرسة إكايركية بنابولى أو دير من الادبرة بالإزر . ول تزیل 
خطأها حاو لنا مر تبن أو ثلاث مرات أن نقرأ فقرات من فوسکولو 
و بعض مقتطفات جبلة من تاسيت » مترجين | اها إلى لغةاارلدالدارچة. 
كنا سب أن هذه الزفرات الوطنية الإيطالى الم . وهذهالمامى 
المكبرى لروما الإميراطورية سيكون 4ا وقع قوی فى نفس مستمعينا 
السذج » لآن الشعب مفطور على الوطنية فى غريزته » واابطولة فى 
ماطفته ‏ والفاجعة فى فظرته . فا بعاق بذاكرته هو على الأخص 
الانبيارات الكبيرة والیتات اتميلة . لسكن سرمان مالاحظنا أن هذه 
الأقوال الرنانة وهذه الشاهد الى سيطرت على نفسينا لى يكن 4ا على 
هذه النفوس البسيطة أدق أثر. إن عاطفة الحرية السياسية ء هذا المطمح 
٠‏ لعلية القوم من أولى الفراغ » لاينزل إلى هذا الحد بين العامة . 

ل يكن الصيادون الفقراء آو لك يدركون لماذا قاعط آودتیس 
وانتحر » مادام كان فى وسعه أن يستمتع علذات اساة اللحقيقبةكافة: 
التئزه دون مشغلة » رقبة ااشم‌س .حب الطبيعة. و الدعاء لله دل‌ضفاف 
لابرنتا الخضراء الخصية » كانوا يقولون ه أى مدعاة لان ,تألم اارء 
هکذا ويتعذب فى سبیل أشكار لاتنفذ حتى شغاف القاب : ماذا ممه 
إن كان النمسويون أم الفرأسيون م الذين شعکون میلانو ؟ اه جنون 
أن يتسكيد مثل هذا الزن والسكد من أجل مثل هذه الامور . 


وما عادو | اسمعول 0 
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۱۲ 
أما تاسبت فکانوا أقل فیما له . فالإمراطورية أو اجموورية . 
وأو لاك الئاس الذين يتا تلون ۰ بعضهم فى سيل السيطرة و البعض 
الاخر لكلا میش فى [سارالمپودة . وهذه الجراثم فى سهيل العرش 
-وهذه الفضائل فى سهیل الجد. وهذه الميتات فى سبي ل الخلف» كل ذلك : 
كن يؤثر فيهم مثقال ذرة . كان عندم أشبه شىء بالرعد على میمدة 
منهم فوق اجبل » فهم يدعو نه بقع دون أن يتشغلوا به لزه لایفع إلا 
عل شوامخ اآذری » فلا مز شراع ااصیاد ولا دار الفلاح 
إن تاسيت لبس مشمورا إلا لدي رجال السياسة والفلاسفة . فمو 
آنلاطون التارییخ . وان حساسيته لأرفع من أن يسيغها العامة . 
ولكى بدرکه الا نسان پنیغی أن یکون قد عاش فى عجیج الميدان العام 
. أو فى دسائس القصو ر الغامضة . احذف الحرية . والعلموح . والجد 
من هذه المشاهد » اذا يبقى مها ؟ آواك م الممثاون الثلاثة 
العظام فى ماسیه . 
وعلى ذلك حاو انا أن تقر أ هم . ذات مساء . بول وفرجينى . 
كنت أنا الذى آرجم هذا الكتاب وأنا أقرؤه . لای كنت قد 


اعندت قراء ته ھی حفظاته ۽ إن جاز القول + عن ظهر قلب. ولاكنت 1 


“د ألفت اللغة الإيطالية نظرا لطول (قامتی فى [بطا ليا . فإن التعاپیر 
كانت آسعفنی دون ما كلفة بل کات ری على شفی جر ی رم الام 3 
م إنهو إلاأن بدأت هذه القراءءٌ حی تغيرت وجوه المستمدين وكساها 


۹ 


عير من الا ناه والمشوع > وهی دلالة فو کدة عل تا ال زد 5 
كنا قد وقمنا على اللحن الذى #تاج بالإجماع فى نفس کل الناس ‏ ف 
"کل الأزمان » وق کل الطيقات . اللدن احسوس م اللحن الشامل . 
اللحن الذى تمن فى لغمة واحدة حقيقة الفن السرمدية : الله الطبمعة» 


E 


~~ ٩۳ س‎ 


ما إن قرأت بضم صفحات عق غود و ضح المجو ز ن . والفتاة » 
والأطفال . نى الصیاد » وقد اتكأ عرفقه على رکیته وأرهف آذنه 
موی »سى أن ينشق دخان غليونه. واعتمدت الدة العجوز ذقنا بیدا 
وقد جلست قبا لی » فى وضع فقيرات الأساء الاو ای ينصتن کلام الله 
جااسات القرفصا. على بلاط الما بد . وهبط بیبو من فوق سور ااشر فة 
حيث کان یقعد . وو ضع قثار ته ی على الأرض . وجعل راحة 
مده على مقیض القيثارة خشية أن تدفع الرباح ال تاد إلى الرئين ٠‏ أما 
جرازبلا . النى كانت نظل عادة مبتعدة قليلا . فقد أنشأت تقترب منی 


عل نحو غير محسوس کآنها مفتونة بقوة جاذبية خفية فى یا الککتاب» 


كانت مستندة على سور الثرفة الذى كات متمدداً تحته » فتافقت 
برداد دنوأ د © مك كبئة على ها البسری التى تدات على الأرض ف 
وضع الصارع اجروح . وكات تنظ بعینما التجلاون _الفتوحتین 
حينا إلى الكتاب . وحینا إلى شفتى اللنين تسيل منهما القصة » وحینا 


إلى ما بين شفتى والکتاب من فراع , كأتما تبح بنظرها عن الروح 


۷ 


الق الذى يترجه لى .وکنت أسمع نفا سما ااضطر بة تتقطع أو تلوت 
سب اختلاجات المأسأة . شام شأن ناس مپورة لا‌ری" يصعد 
چیلا فیستر ج نفس ددن آن لان ۰ وقيل أن آبلخ مھ ف الق 
كانت الفتاة السکنة قد نیت تحفظها ‏ الفظ يعض الشیء - حيالى . 
كنت ان حرارة أنفاسها تلفح دی ۰ وکان شعرها مو أوق 
چبلی ٠‏ واحعدرت هن و جنتما بضع عيرات مخ قيلت صفيدات.: 
الكتاب على مقر ب دون أصا گی ۰ 


وت 


فما عدا صوق البطىء الرتیب » الذى كان بتر جم لاسرة الصیادین 
هذه شدر القلب هذا ترجة حرفية » لم نکن أسمع أى صوت سوی 
اللطات الصماء البعيدة التى كايا البحر لاشاطى“ هنالك تحت أقدامنا . 
وکان هذا الصوت نفسه مسقا مع المطالعة . كان مما بة خا مة القصة 
التوقعة» التى تدمدم فى الجوسلفا فى بدا یا وق‌سیاقها وكيا تسکشفمی 
القمة بدت تخلب مسته‌عینا السطاء ,و [ذا صادف أن تردد ف المثور 
على التمبیر الصحیح ابر جة كلة فر سیة كانت جر از بلا تقرب المصباح 
الذى عمدت منذ بعض الوقت إلى حمايته من الر ا إعثزرها س 
كانت تقر به من الصفحات .<تى 5ادت فى غمرة قلقها آن عرق الک تاب 
وکآما قد حسبت أن ضوء اللپب سيجمل العا الذهنية تلبق أمام 
عينى انبثاقا » و الا لفاظ تتدفق عل‌شفتی اندفاقا م وكنت أدقم الصاح 
بيدى ميتسيا دون أن أحول نظرى عن الصفحة » فاشو بأصا بور 


ساخنة بميراتها ما سخونة . 


“A 


س ق سه 


عندما بلغت اللحظة الی‌دعت فما فرجینی عنتما إلى فرساءفأحست 
فرجینی .إن جاز القول : یکیانها پنشعار إلى تصفين : وجهدت أن تعزی 
بول فى ظل أشجار الوز . محدثة إياه عن عودتهاء ومشيرة له إلى لبحر 
الذی سوف كماما > عمدت إلى طی الکتاب . وأرجأت القراءة ال 
اليوم التالى . 


كان هذا عثابة صدمة قلبية لآو لك القوم البؤساء . فجشت 
جرازيلا أمامى » ثم أمام صديقى » ضارعة إاينا أن ام القصة » 
لکن دون چدوی ۾ ققد كنا أروم أن نطيل الا متام با لقياس اما 
وفتنة التجر بة بالقياس [لینا . وعندثذ عمدت إلى انتراع السکستاب من 
سدی . وفتحته . کالما تستطيسع بقوة الإرادة أن تدرك مماف 
حروفه . وانشات تعد وتقيله . ثم أعادته فوق ركبى باحترام 
ضامة دیما وناظرة إلى فى توسل وضراعة : 


وكان اها الوضاء البسام فى السكديئة » وان شابته مسحة من اجه 
والصر امة » قد اذ رة فى غمرة العاطفة اجباشة والنو المؤثر الرفیق 
هذه القصة » مسحةمن حو ية المأساة » و بليلتها وأ ثيرها الفاج.ع. كشع 
ذال أن وره ماع 5 حو ات هذا الرمر اميل إل م ودموج 
اند أحست الفتاة أن روحها الخامدة حى الان شف ماف دوج 
فرچمری ۰ و بدت کنام| اث ست سئوآت فى امف الساعة هذا . إنه 
صیعات العاطفة العاصفة لو امه جا ومقلتها اللازوردءة ووجننيبا 


۹۹ 


يلون الرمم .كا لو أن مياهاً هادثة آمنة حلت فيا على حين غرة ااشسی 
والرباح والظلة تعترك لاول مرة . ل يكن فى مقدورنا أن تسام 
تأملوا فى هذا الوضع » هى التى لم کن توحی انا حتى الآن إلا المج 
والمزاح؛ بدأت توحى لنا التوقير والاحسترام . لکن ما تضرعحه 
اانا أن نكل انا نشا أن نستنفد سلطاننا فى دفءة واحدت وكات 
تلذذنا بإسالة دموعبا اتميلة أبلغ من أن يجفف منيعها فى يوم واحد » 
ھا نسحت متجههة ثم أطفأت المصباح وهی كظيم : 


وفى الصباح التالىءندما رأيتها ١ا‏ نية نحت الخائل ؛ وأردت أن . 
بادا الد رف أشاحت عى انا شأن من بخ دموعه ورقصّت 
أن جیب .وکان ری الرای من عيايما اللتين #فبما هالة خفيفة سوداء 
ومن شحوب وجنئیرا الكالى و من انخفاض زاو بة فما انحفاضا خفيفا 
قائنا ‏ كان ری آنا ل يدض شا جفن و أن قلببا كان ملتاعا 
باشجان سورة الامس الخيالية . فياله من سلطان فذ خارق لکتاب 
یوش فى ناد فتاة أمية وأسرة جاملة بسكل قوة حقيقة وافعية » و تبلخ 
مطا لته میلخ الحدث فى اة القلب ! 


ذلك أنه لا حكنت أترجم الشمر كان الشعر ,ترجم الطبيعة ` 
وان تلك الحوادث البالخة البساطة : مهد هذين الطفلين أمام أمين 
با ستین»وغرامیانهما البريئة وفرقتهما القاسية» وهذه العودة الى خافها 
الردى ؛ وهذا الفرق وذانسکا القبران اللذان نا يضما إلا قلبا 


۷/۰ 


.واحدا فى فیء آشجار الوز »کل هذه آمور حسما السکافة و یفهمو نها 
اعد من القصر لیف ال کوخ المیاد . [ن الهمراء يرن عن 
القن آ یبد یادف حین آ: پا كين 1 فى الفؤاد وإن بضعة آندام 
بسيطة تمن ف اتفاقاً وفى خشوع على هذه الألة الى أسقها الله سک 
لي سک عصراً بر مه و تصیح شا عة شيوع المب جذاية 
جاذبية العاطفة . إن الیل يضجر واججميل بخدع ۳ فى الفن معصوم 
إلا المؤثر . فمن يعرف كيف يثير الحنو لا یخن عليه أمر . ون دمعة 
واحدة فما من الميقربة مالا يوجد فى الماحف والسکانب کافة 
فى الحكون قاطية . 


مثل الانسان كثل شجرة مرها انسقط مارها : فلا عکنك أن 
تز الانسان دورن أن تسقط منه الدموع . 


نت ۱۷ نت 

كان النرل طول النباد حز شا كأن کار ألدة قد ألت 
بالاسرة التواضمة . فجعانا جتمع لتناول الوجبات دون أن نتسادل 
أطراف الحديث . و نفترق . ونلا دون ابام . وکان بری الرای 
أن جرازبلا تؤدى مشاغلا فى الحديقة أوف الشرفة ممة فعساء. وكثيراً 
ماكانت تتطلع لترى هل أوت الشمس إلى خدرها . وكان جلياً آنبا فى 
ذاك اليوم ۸ سکن تنتظى غير المساء . 

وعندما آق المساء . واتخذنا آماکننا العتادة فوق ااسعاح »فحت 
الكتاب و أت القراءة وسط النشیج و الا ن2حاب الأب ¢ الام 0 


۷۱ 


الأطفال » صدیق » وأنا ذاق .كلنا اشترکنا فى هذا الا نفعال العام > 
كانت رة صوق الحزيئة الخطيرة نتشی » دون أن أدرى » مع حزن 
المغامرات وخطورة الا لفاظ . وكانت الالفاظ تبدو فى نماية القصة 
وكدأتما تأتى من بعيد ونسقط ف النفس من حااق بصوت أجش ٠‏ 
صوت صدر أجوف ل يعد خفق فيه القلب » ول يعد بمنیه من أمور 
الأرض إلا ما بتصل بالحزن » والدين » والذكرى ۰ 
ت 
كان من الحال أن نتفوه راء بعد هذه القصة . فلیشی جرازیلا 
ثابئة دون حراك فى الوضع الذىكاات فيه وهی ستمح وكأنها 
ما زالت مستمعة ٠.‏ وران السكون » تصفيق الأحاسيس الدائمة الحقيقية 
هد فم بقطمه أحد . فقد احترم کل امری" لدی الآخرين الأفكار 
الى اا ف صميمه ٠‏ و نفد زيت القندیل خمل مء رو ردا رو ردا 
دون أن عد أحد يده ایرنه . ونبضت الاسرة والسحیت خلسة . 
ومكثنا وحدنا صدیق وأنا . متحيرين فى سطوة الحقيقة » والساطة » 
والعاطفة على كل الناس » فى کل الازمان » وفى كل البلدان . 
ورعا كان مة انفعال آخر يعتمل أيضاً فى أعماق قلبينا . فإنه 
صورة جرازبلا الساحرة وقد تغيرت بفعل الدموع ؛ وعرفی ال 
بفعل الحب » كانت سبح فى أحلامنا مع طیف فرجینی العلوية . 
هذان الاسمان . هانان الظفاتان » وقد اختاطةا فى رؤى غيرمستقرة + 
جملتا نفتئان أو تحرنان نومنا المضطرب حتى الصباح . ولم شکن, 


۷۲ 


متدوحة من أن لعبد قراءة القصة نفسها للفتاة مرتين فى مساء ذلك 
إليوم واليومين التاليين له . ولو قد قرأنا لها مائة مرة على التوالى لا 
سمت أن تطلب منا قراءتما ثانية . إنها لخاصة من خوراص خيال 
الجنوبالحالم العسق لا ينشد التنوع فى الشس وفالموسيقا فليس الشعر 
والموسيقا ‏ إن أمكن التعبير ‏ إلا نسجاً واحداً يطرذ فيه كل 
امری* مشاعره الخاصة . فنهما رتغذی ناس على مر لعصور دون 
بأن يشبعوا من نفس القصة ومن نفس اللادن شام شا القامة وا 
بسواء . ماذا فى الطبيعة نفسما؟ تلك الوسیقا وذلك الشعر السای ٠‏ 
ماذا فما غير بضمة ألفاظو بضعة أنغام . هى هى على الدوام .”مسرن 
ما الناس آو تستخف مهم الا لباب منذ آول “نانس يتردد فهم إل 
تخیر الا تفاس ؟ 


عند شروق الشمس . ف اليوم التاسع» هيت الریاح المتدلة آخر 
الامی . وان هى إلا ساعات قلائل حى آصیح الب حر صيف ۰ حى 
جبال شاطىء ثابولى » شأنها شأن المياه والسماء بدت سائحة فى ذو ب 
أمعن صفاء و أشد زرقة منه فى شبور و غرة القيظ . كالو آنا“ و القبة 
الورقاء وا لجال الثماء قد شعرت بلك الرعدة الاو الشتاء . الى تبلور 
امواء وتجعله يأثلق مثل میاه الثلوج المتجمدة. و بدأت آوراق اللكرم ! 
الضاربة إلى الصغرة و آوراق التين المائلة إلى السمرة تتسافط وتتنای 


رش الفناء . وکان العنب قد قطف . والتين اجفف ف الشحس فرقه 


Vy 


السطح قد عى'فى سلال خليظة من الاعشاب البحرية جداما النساء م 

وكان القارب یتارف لتجر بةالبحر »و الصیاد الشيخ بتهجل إعادة آسر ته 
إلى المارجلينا . فعمدنا إلى تنظيف التل والسقف . وخطینا النبج 
حجر ضخم لكيلا تلوث الأوراق الجافة وأمواه اشتاء الموض . 
وأفرغنا البر الصخيرة احفورةفی الصخر من الربت ووضمناه ق‌چرار 
أنزها الأطفال إلى البحر حاملین إياها على عصى مدودة بين آذاما .. 
ولففنا المشية وأغطية السرير فى حرمة مشدودة بالحبال . و آشملنا 
المصباح لاخر مرة نحت الصورة المتروكة فوق المدفأة ۰ وأدينا آخر 
صلاة أمام العذراء كما نوصها بالتزل ٠‏ وبشجرة التين . والکرمة 
الى كانت الاسرة تغادرها هكمذا بضعة أشهر ثم آوصدنا الباب . 
وخأنا الفتاح داخل صدع فى الصخر مغطى باللبلاب . دی بعرف. 
الصیاد إن عاد خلال الشتاء أبن ده ويستطيع أن يزور بیته . ثم 
هیطنا إلى البحر . معاو نين الآسرة المسةگلة فى حمل الزیت و ايز و الفا كبة 
وشحنا فى القارب . 


۷ 


الفمكّلالثالث 


س ۱ تا 
كانت صودتنا إلى نابولى فى حاذاة خلیج بايا وسفوح البوزبلیب 
المتمرجة > عثابة عبد حقيق للفتاة و الا طفال » وانا » و عثابة تعمس 
لاندريا . ودافنا إلى المارجليئا فى الليل الحالك ومن تذتى . وم عله 
أصدقاء الصياد القدماء وجير انه الاعجاب بقار به الجديد . وعاو وه 
على تفریغ شحنته وجره إلى البر . ولا کنا قد مهيئاء عن أن یقول 
لمن كان يدن به » فإنهم لم يولونا إلا قليل احتفال ٠‏ 
وبعد أن جررنا القارب على الرمال . وحملنا سلالالتين وو ضمناها 
فوق قبو أندريا عن كشب من مداخل الذرف الثلاث ال امه الى تكبا 
الام العجوز . والاولاد الصغار » وجرازبلا » السدينا درن أن 
ر انا أحد » واخترقنا » وف القاب غصة » عجیج شوارع ابوثه 
اة » وهدنا ادر اجا إل بسكا : 


ل ~~ 
وبعد بضعة أيام من الاستجام فى ابولى ۰ عو لنا على معاودة نفس 


Ye 


الحياة مع الصياد كلما سمحت انا حالة لیر . وکان من شأن 
تعودنا منذ. ثلاثة آشهر على بساطة ثيابنا وعرى القازب أن' بدت لا 
شاب المدن وسرير غرفتدا وأثائها ترفا مضا بورث الملل.وكان براودنا 
الآمل ألا نستعمابا إلا أياما قلائل . بيد آننا عندما ذهيئا فى الصپاح 
التالى لنبحث فى دار الرید عن رسائانا المتأخرة » وجد صديق خطابا 
من آمه » كانت تستدعی ابنها فوراً إلى فرنسا ضور قران شقيقته ٠‏ 
وكان على خطيبها أن سبقه إلى روما ۰ وطبقا للتواديخ کان لابد أنه 
قد بلغها . ول يكن ة مجال السو يف : فلا مناص من الرحیل . 

وكان ينبغى أن أرافقه . ولكنتى لست أدرى أى فتنة فى المز لة 
:والمغامرة قد استيقتنى . لعل حياة البحار » وكوخ الصياد» وصورة 
جر ازيلا كان لا بعض الشأن فى ذلك . الكن على نحو غامض . إلا أن 
'فشوة الحرية ٠‏ وزهوی لاعتعادی على نفسى وحدى على بعد ثلاعاية 
ام حلة من بلدی ۰ والشغف با اغموض و باجپول . والااماق الاثيرمة 
1حلام الشپاب . كان ها فى ذلك شأن أكبر . 


افترقنا فى تحنان رجال ٠‏ ووعدق أن يعود فيلحقفى فورما يؤدى 

و اجباته کان وأخ وأقرضنى سين ديناراً يسيك ماخلفت4هنه الأشير 
۳ ۳ 5 

هذا الرحيل وغیاب هذا الصدیق الذی كان شأنه معی‌شأن أن أ کر 

مع أخ طفل تقرییاً » ترکنی فى عزلة كانت کل ساعة تزيدها عتا 


۷۹ 


بو کی آحس أ آغوص فا کف آغرص ف هوة . ىكل أفكارى: 
كل هواطنی »كل ألفاظى الى كانت فما مضی تقبخر إذ آنیادها معه » 
- سات 11 قاع نفسی 1 دیگه وتا O‏ و جات عل قلى 
كوقر لا قبل لى عبى أن أزعه , هذه الجلبة إلى لا شی, ما یعنیی » 
٠‏ هذه الاهير الى لا يعرف أل متا أسمي » هذه الغرفة الى لا نظرة 
غها ماوبی ‏ حياة الفندق هذه حيث يتك الرء بلا انقطاع بقوم 
مرو لين » ورحيث ختلفلل مائدة صماء جوار أناس جدد دابا وغير 
مالين أبدأ » هذه الكتب الى قرأناها ما ية » واتى تقول لك 
حروفرا الثابتة دام نفس الكلمات فى نفس اللة وفى نفس اكان 
کل ذلك الذى بدا لی عذباً ما عذوبة فروما وفنا بولى » قبل‌رحلاتنا 
وحياتنا العاطلة المتجولة أثناء الصيف . جمل بدو لى الأن مثا بة موت 
بعی* ه کشت أغرق قلى کداً ۰ 

جعت بضعة أيام آجر هذا الحرن من شا 0 إلى شارع ٠.‏ ومن 
مسرح إلى سرح .ومن مطالعة إل م لعة دوت أ نآ سکن من زعزعته 
۴ ثم انتبى الأمر بأن قور ۰ ومرضت ما يسمى الحئين إلى الوطن ٠‏ 
کان رأسى مقلا ٠.‏ وساقاى لا تقوبان على حمل » وکنت شاحيا 
مضى . وأمسكت عن الطمام ٠‏ وكان السكر ن يحزئتى » والضجيج 
يۇلمى » وأنفقت الليالى مؤرقا مسیدا . والايام على السرير مدداً » دون 
ان تواتينى الرغبة ولا القوة على اللووض . وکنان الشيخ قريب أى » 
وهو الوحيد الذی سکن آن م بای » قد ذهب لإتفاق بضعة اشن 
ف أبروز »على بعد لابن مرحلة من نا بول حسف أعازم إنشاء بعض 
«المصائع . فاستدعيت » طییبا فأقبل ولخصى وجس نبضی » وقال لى : 


۷۷ 


إفى لست آشکو آی داء . والق ی کنت أشكو داء لا يعرف له طبه. 
دواء » شاه يتصل يأ نفس والرال . ومذى اس له و آره بعد ذلك. 


ك 1 

وفاليوم التالى شعرت بائ أبلغ من سوء ال حال حیث جعات أ مث . 
فى ذا کری عمن عسكن أن آنتظر منه پعض المعوثنة والشفقة لو حدث 
أفىلم أبل من مرضی ۰ وکان من ااطبیعی أن تراود ذهنى صورة أسرة 
صياد المرجلينا المقلة » الى كنت لا أزال أعيش بینا بالذكرى . 
فأوفدت صبياكان مخدمتى لييحث عن أندريا » وميه أن آصفر 
الشابين المغتر بين سنا يشكو علة ويطاب أن براه ي ` 

وعندما بلغ الصی رما لته كان أندريا فى عرض البح مع بیبینو, 
وكانت الجدة مشغولة بیع السمك على رصيف شیاجا . وكا نت. 
جراذيلا وحدها فى المأزل مع اخ يها الصغيرين . فل دکد ستغرق. 
من الوقت إلا ما یکی ای تعمد ہما إلى إحدى جاراتم! » وترندی. 
أحدث ثياما من طراز بروسیدا ۰ ثم تبعت الصى النی‌دها على الشارم: 
والدار القدم » و تقدمبا على السلم ۰ 

معت نقراً خفرفا على باب غرقى ۰ وذا الاب پنفتم كنأ نما قد. 

دفمته يد خف.ة : ورت جرازبلا ٠.‏ وها إن دأ تی ی طلقت صيحة. 
إشفاق وخطت بضع خطوات مر ية و سریری » ثم ملكت نفسها' 
فأحجمتو توقفت و قد انمقدت يداها وتداناعلى مثررها » ومال رأسبا؛ 
على کتفیا إشفاقا وتنا نا وحدئت نفسها فى صوت فيض : ٠‏ باله من 
شاحب » وکیف تأ ليام قلائل أن تغير وجبه إلى هذا الحد ؟۱» 

۷۸ 


ثم أردفت وهی تلتفت و تبحث بهیثا عن رفيق فى اغرفة « وأن. 
الاخر ؟. جات لا م امد رحل » وف وحید ولا یعرفی فى نابول. 
أحد . فقات « رحل ؟ وترکك هكذا وحيداً ومس‌یضا ؟ ماکان مك . 
إذن | آه | لو قد کنت مکانه دا دحلت » مع ان ات شقيقك ولم, 
تربطنى بك معرفة إلا منذ يوم الماصفة ۰۱ . 

EE 


شرحت لها أنى لم أكن می‌بضا حینا فادری صدیقی ۰ فاستعاردت . 
فى حدة وفى لهجة تأ نيب عتزج فما الحو والحدوء ه الکن كيف ؟ ألم 
خط بيالك أن لك أصدقاء آخرين فى الرجاینا ؟, ,ثم أضانت ف 
حزن وهی تنظ إلى أ کامبا وذيل وا » آه . ی أرى! 

ذلك أننا قوم فقراء » ولعانا كنا نثير خجلك لو و ناهذا البيت 
اجميل ». ثم استأ نفت‌و ھی مسح عیام التین لم تک ف عن اقا 
محدقنین فى جبينى وذراعى الواهئتين :« على حد سواء . حو لواحتةر تما 

كنا سج م داما ۰ 


فأجبت مبتسیا « ای جرازيلا المسكيئة » وقاق الله شر ايوم الذى. 
أخجل فيه من بو ننی 1 » 
کت 8 ت 
عمدت إلى الجلوس ولى مقعد وار سر بری » ولس ااا فایلا ٠‏ 
وكانت زرة صوتها » وصفاه عيذها 6 والاستسلام امن 
الحادى* البادى فى وضعبا » وسذاجة عياها » وطجة أساء ابلزد 
وأو لك اللاهثة والشا كبة فوفك نما ء وای نل رايت كانهو الغا 


۷۹ 


فى الشرق س بلبجة الامة الخاضعة حى فى رجفات الشق نفنها ء 
وأخيرآ ذكرى أيام الكوخ اججميلة التى أنفقتها معبا فى وهج الشمس » 
مس بروسيدا هذه التى خلت أشعتها مابرحت تنساب من جبيتها ومن 
یکا و ا اين اک تكن ذاه کن 
أثناء نظری و(صاتی(لم۱ بنتشلنی من ضع ومن ألى لدرجةآ نی ہہت 
نفسى قد أ بلات على حين فجأة من مرضى ۰ کان يل إلى أق حالما 
تخرج سأوض وأمثى . ومع ذلك فقد كان بلغ مرن شموری 
:بالا تياح فى وجودها » أتى جملت أطيل الحديث مہا بكل مقدوری 
وأقانتحات آلف حبةلأاستبقيها :مخافة أن تتمجل الا نصراف فينصرف 


"مرا ماشعرت به من ار تیاح ۰ 


وقامت على خدمتی شطرآمن النپار دون وجل » ولا تحفظ متکلف 
ولا احتشام زاف » خدمة الاخت لاخها فلا تفکر فى أنه رجل . 
وراحت شتری لی برتقالا ٠.‏ وکانت تقضم القشرة بثناباها اة 
اتنزعبا و لنسكب العصير فى قدحى عاصرة إياه بأناملبا ء وانتزعت 
من جيدها أيقونة فضية صغيرة كدانت تتدلی فى شريط آسود ونی 
.ف صدرها . و عافتما بدبوس ف ساتر سریری الا يض ۰ راشأت 
و كه ن الى ضاير أ عاجلا بفضل الصورة القدسة . ثم بدأ النهار 
يولى فانصرفت بعد أن عادت من الپاب إلى سريرى عشران مرة 
لقستفسرعما يكن أن أرغبه ثانية. و لتوصيى بإلحاح أن آدعو الصورة 
یکل تقوی قبل أن آنام ۰ 


Ae 


يت ۷ ع 

سواء لبركة الصورة والدعاء الذى أدته لها جرازيلا بلاشك» أو 
للتأثيي المطمئن لرؤبا الحنان والاهتام التى طالمتنى فى ملاعا » أو اا 
هيأه لی وجودها وحديثهامن:ابية فائئة علقت“ نفد ص کل کنیا ایض 
وسكنته » فإنها ما إن خرجت حتى آخذتی سنة من النوم امادی. 
العمیق ۰ 

وف الصیاح التالی » حلا استيقظت ورأيت قشر الب تقال الماثور 
عل أرضية غرفی » ومقعد جرازيلا لازال ملفو تا صوب سريرى ا 
ترکته وکا لوكا نت ستعاود الجلوس عليه » و الا رقو نةالصغيرة الدلاة 
على سا ثری با اشر بط ار بر وت > وکل آ ار وجودال رآقوعنا شا 
هذهالتى كانت تموزی منذ أمد بمید » بدالى أول الام قبل أن آفیق 
اما آن آمی أو (حدی آخواق قل و ی غرفی فى اساء ٠‏ وإن فى 
إلا أن فتحت عنى جیداً واستمدت آفسکاری واحداً إثر آشر سی 
#راءت لى صورة جراز بلا 3 رأيتها فين ۰ 

وكانت الشمس ساطمة » والراحة قد قوت أعطالى أمافوة > 
واعتكافى فى غرفتى يثقل على قلى » وحاجتى إلى أن جع ثانية نيرق 
صوت هعروف تلح على إلحاحا باخ من شانه أنى رضت من ژوری 4. 
مع ها کشت عليه من سقام داتر نح ¢ وا کات بق اس تقال ۲ ودکت.. 


۸۱ 


مت پات 


وعندما شارفت بيت أندريا الصغير الواطى” » صمدت السم المفضى 
:إلى سطح القبوء الطلة عليه غرف الاسرة ووجدت قوق السطح 
جراز بلا ( والصياد ااشیخ 6 و بو > و الطفاین ۰ وكدانوا فى تلك 
اللحظة متأهبين الخروج » م‌تدین هی ثيابهم للحضور لعيادق . 
وكان کل منم حمل فى سلة أو ف مثدیل آو فى بده هدية من 
افدایا الى تخل ولك القوم الفقراء أن تسکون أاطف هدية ' 
لمريض وانفعها :هذا قنينة من نبيذ إيسكيا اللأبيض الذهى » وقد 
استمیض عن الفلين فسدها بصیام من حصا ابان والعشب العطر يضم 
القنينة » وهذه بعض التين اجفف » وتاك رة من سار البشملا 
۰ و الاطنال الصغار ماد برتقال . كانث نفحة من قلب جرازيلا قمد 
سرتف یع أعضاء لاس ۰ 


س ۹ سس 

و ادن عم صيددة دهش علا رأوى 5 أزال شاحيا و صعینا 
سکن و افا و ميتسه آمامهم و ما جرازیلا فلفرط ما استخفها من 
فرح تركث البر تقال تد رج من مدزرها على الادض 3 وعدت #وى 
ضار رة كفا على کف وصاحث 2 امد قأثك لك إن الصورة سوفه 
تشفيك إن بات ليلة واحدة فوق سربرك ٠‏ فمل خدعتك إذن 5٩‏ 
فأردت أنأعيد طلم الصورةء فتناو انبا من صدرى حيث و ضعةباساعة 
“خروجى فقاات لی د قبلها أولاء فقبلتها و قلت آیضا طرف أ ثاملهاالتى 


AY 


ا لا ع السورة” فاضافت وه تنا ق جیدها وتدسها فى 
اصدرها و سوف آعیدها [ليك إن مضت ثانية . إا تنفع لاثنين » . 

وجاسنا على الشرفة فى ثمس الضحى . وکان ايع ببدون من 
المرح کا لو er‏ وا آعا أو ابا برند يمم بعد سفر طويل : 
إن الرمن الذى لاغنى عنه لتسکون الصداقة الخيمة فى الطلبقات المليا » 
لالروم له فى الطبقات الدنا . فالقلوب تفتح بلا احتراسء ثم تلتحم 
فى الحال لأ:» ليس وراء المواعلف مصاحة ل اشتباه : فى مائية أيام 
شکرن من الأصرة والقراية الروحية بين أهل الطبيعة مالا شکون فى 
عشر سئين بين أهل امجتممع کا هذه رة و أنا » أقرباء من 
“ذلك اين . 


أحلى کل منا ما أصابه منخير أو شر منذ أن افترقنا .کان البيت 
الفقير بلاق أسباب التوفيق . فقد كان القارب ماركا . وكانت الشاك 
موفقة . وم يسبق أن أنى الصيد بهذا الحصول الوفير » فل تنكف الجدة 
لمهمة بیع السمك للناس أمام الیاب » وكان بيبو »الفخور القوى »یعادل 
وتيا ف العشرين من عمره مع أنه لم يتعد الثانية عشرة . أما جرازیلا 
فقد كانت تنعل مبئة أدضل مسن مرنة الاسرة المتواضعة فا 
أجرها » الجزى با لقباس إلى عمل فتاة » والنتظر أن يزيد بفضل 
مواهیپا »كان يكق امکساء آخوما الصغير ين وغذائا » و شکوین 
بائنة لنفسها عندما تبلغ سن الزواج و تفکر فيه . 

تاك كانت تحوير أت أهلبا . كانت تمم صناعة اارجان . وکانت 
مارة المرجان وصناعته إذ ذاك الثروة الرئيسية فى صناعة مدن 


AY 


إيطا لما الساحلية . وكان أحد آخوال جراز بلا » شقیق الآمالتى فقدما 
رئيس عمال فى « مصن الرجان الرئیبی فى نابولى . ولا كان غنيا 
با قباس إلى عابقته » و مد ر آ اعد دکبیر ه نالعال من انين » لایکفون 
لتلبية الطلبات الواردة من‌آحاء آور با شآن هذه الحلى»فقدفكر فى ا بنة 
أخته , وحضرماذ أيام قلائل ليضمما إلى عاملاته » وقد جاءها باارجان 
وبالادوات » وعلیا الدروس الأولى لذا القن ابسیط » وكا امد 
العاملات الا خریات يشنغان جاعة فى المصنع . 


ولا كانت جرازيلا ترعى الأطفال وحدها نظراً اغیساپ جدنبا 
والصياد غيابا قبربا مستمراً » فقد كانت تقوم عرفتم فى اانزل وکان 
خاطا الذى لايستطيسع آن تغیب كيرا » پوفد ‏ لما ماذ بعض الوقتء 
ا کار »> وهو فى فى اأمشر ن من ره » سد رد ارأى » هتواأطيع 
الطبع » مستقم القصد » ومن خيرة ااصناع » و ادکنه ماذج الذهن »> 
لين العظم > ساءه الکو بن بعض الثىء كان يجى. فی‌الساء» بعد [غلاق 
الصنع » ليفحص عمل بنت خا لته و ليصقل استه‌ماشا اعدد » و لیلقما 
أيضا میادی" القراءة » والکتابة » والساب . قالت لى الجدةفى صوت 
خافت حینا كا آت‌جراز یلا تشیح پمینها دصی أن ينتهى الأمر فی٠‏ صاحة 
الاثنين » وأن یصبح الم روما خادما طییته» قرأ بت أن المجوز تراوه 
ذمنها فذكرة زهو وطموح فى شأن حفیدنما ٠‏ بيد أن جراذيلا لل يكن, 
يساورها شىء من هذا القبيل ٠‏ 


A 


ليت 


اقتادتی الفتاة باليد لى غرفتا » ایح لىأن أعجب بأشفال الر جان 
الدقيقة النى خرطتها وصقاتها . كانت مصفوفة بإحكام فوق قطن فى قطع 
صغيرة من الورق القوی مانب قام السر ر . وأرادت أن آصنع 
واحدة ما آمای . فقمت بادارة عجلة المخرطة بطرف قدمی ۰ قا 
فى <ين عر في هى غصن الرجان الاحر للنشار الدائری الذى قطعه 
فى صری ؛ ثم جملت تشدور هذه القطع » بأن أمسكتها بطرف 
أصايعها » وعرضتا السن . 

كان الغباز الوردى يغمر يدما »> وكان يتطاير فى بعض الاحیان 
ی عباها فیدر على خدما وشفتها خضاباً خفيفاً » فیدی عينها 
آمعن زرقة و أشد مئاء . ثم جملت كسح فما Sua‏ و تنفض 
شعرها لفاحم من الغبار » الذى مرق بدوری . وقاات « ليست هذه 
حرفة جميلة لابنة عر مثلى ؟ [ننا مدینون للبحر بکل شىء : ابتداء من 
قارب جدی ‏ إلى الخيز الذی تباخ + » إلى تلك القلاند و تلك‌الافراط 
الى سوف أتزين با نوما » بعدما أكون قد صقلت وصنعت مها کثهراً 
من جاو انی غنى و هی حسنا . » 

کذلك انقطی‌الصیاح فى عر » وفى جذل » وفى عمل‌دون أن تجول 
خاطرى فمكرة الاتصراف . وشاطرت الاسرة وجبة الظبى » كانت 
الشمس » واغواء الطلق وراحة اليال وزهد المائدة الى لا على سوى 
عض از والسمك المقل والفاكبة احفوظة فى القبو كانت قد أعادت 


۹ 


لی شهیتی وقوتى . و اعد الظبر عاو نت الاب فى رتق حبوط شرك قد عة 
ماشورة فوق السطح . 

کان ما سمه من و قح قدم جرازیلا الر تیب وه تدر المسن » 
وحفيف مفزل الجدة » وصوت الا طفال الذن يلعبون بابر تقال عند 
مدخل البيت بصاحب صانا فى لمن مسق . وکانت جرازبلا تفر ج من 
آن لان كما تنفض شعرها فى الشرفة » وکنا نتبادل نظرت أو كامة 
ودت أو اك افر سا ۽ ت آدری مص در ها »تولافحی 
ٿاس شفاف نفسى كنت أن أن أ کونءودآمنآعواد الاد الا ثل ف 
سور الحديقة » أو عظاية من العظايات الى سند “نالك »س عل مقربة منا 
قوق الشرفة ونسكن صدوع جدار البيت مع هه الاير افقينة : 


بيد أن دوحى ووجبی کانا يكتئبان و بظلمان كلما آشرف الثبار 
على الإدبار . كان يتولانى الامی عندما أفكر أن لا مئاص من العودة 
إلى غرفی بالفندق . وكانت جراذيلا أول من لاحظ ما يعترينى . 
قذهيت تلق بضع کامات ف مسأ مع جدتها فى هس خافت . 

قالت لى السيدة العجوز كأنها ادت أحد أبناثما « ناذا تفادر تا 
کذاك ؟ 1 سكن معا فى خير حال فى برو سيدا ؟ اسنا فى نا بولى على ما 
كينا عليه؟ | نك لتبدو مثل طائر فقد أمه فا نطلق یمسعس صائحاً حول کل 
عش يصادفه . لمال معنا واسكن عشنا إن وجدتة يليق بسيد رقيقمثلك. 


ليس ف النزل سوی ثلاث غرف ‏ غير أن بيو ينامفى القارب.وسوفه 


كم 


شک غرفة الاطفال جر ازيلا على أن عکنباالعمل مارآ فى الغرفة الى 
سنام فبا أن . تن غرفتها » وانتظر هنا عودة صديقك . لان حال 
فى طيب وحزین مثلك » وحید فى شوارع ابو مسا يشق على 
النف سكلا ورد على الخاطر . 


استخف الفرح الصياد » و بییو » بل الطفلین‌الصفیر ين أيضاً » وقد 
حیزا الغريب فعلا- استخفهم الفرح لفسكرة السیدة المجوز . فألحوا 
بشدة » کلوم دفعة واحدة » امک أقبل عرضها . ولم تقل جرازیلا ثيثًا 
و لگنا كانت تلتظر ردى على الماح أهلبا برع بين ”ند | رمه بتشاغل 
مفتعل . كانت ترکل الارض بقدمها ؛ رکد عصية غير إرادية » لدى 
كل سيب هليه الفطئة تذرعت به لعدم القبول ٠‏ 


و آخیرا شخصت الما ببصرى . فوجدت أن مقلتها ضلتان 
متأ لقتان أكثر ما عبدتهما . وأنما تفرك بين آصابهپاعوداً من أعواد 
ارعان المستنيت فى أصيص على الشرفة وتسحق فروعسحقا . وفومت 
هذه البادرة أفضل من الطب النمیة . فقبات ما”عرض” على من 
““مشتاركة فى الحياة , فصفقت جرازيلا و استخفیا الطرب ٠‏ ووثبت 
نافرع" دون أن آل »كأما أرادت أن تأخذق بکلحیی »> دون أن 


ندع لى فرصة أتراجع ۰ 


استدعت جر از بلا پییو . وف لحظة نقلت هی وشقيقها إلى غرفة 
الطفاین سر برها . وأثائها الفقير . ومرآتها الصغيرة ال طرة خشب مطل 


AY 


والصیاح التحاسى . وصور المذراء اادلاة على الجدار م ادا اجس . 
والماضدة . والخرطة ااصهيرة الى صح ما آلرجان . واغترفا من التي 
ماء . ورشاه براحة اليد على الارضية . وكنسا بعناية غبار المرجان من 
فوق الجدران واليلاط . ووضمعا عل دعامة النافذة [صيصين هرا أشد 
الأصص ای وجداها فوق السطح إيناعا وأذكاها فواحا بأرج الباسم, 
من العنا 2 فى (عداد غرفة زفافه وجلوها فوق ما ذلا.وکنت عاونا 
ضاحكا على هذا امرج . 


وعندما آعد کل شىء . اصطحرت بیو وااصیاد لابقياع واجتلاب 
ما بلزمنی من أاث قليل . فابتعت سرا من حدید . وماضدة من, 
الخشب ال پیش . ومقعدين من الخزران وجرة نحاسية من الجا الى 
عرق فما نوی الزیتون فى أماسى الشتاء الاستدفاء . وکانت حقييق. 
التى أرسات لاحضارها من غرفتی تحتوى اليقية الباقية . وفالمساء نفسه 
بتثف غرفی الجديدة . و أستيقظ إلا على شقشةة عصافير اة 
المر احة » الى كانت تاج غرفتی من مصراع مکسور ف النافذة » وعل. 
صوت جرازبلا الى كانت تشدو ف الغرفة امجاورة مصاحية شدوها. 
رکه مخرطتها الرتيبة . 


عمدت إلى فسح الما فذة المطلة على < دائقی الصياد ن و السا لات 
الصغيرة احصورة بين صخور البوز بلیب وميد ات الارچلسا. 
88 


كانت بعض كتل. الجرائيت الاسود قد تدحرجت سك جاك 
:یدای وعلى مقرية.من المنزل . وكانت بعض أشجار التين الضخمة 
الى نبتت معتصرة بين هذه الصخور » تعتقاما بأذرعتها التعترجة 
الييضاء.» وتغطها بأوداقها المريضة الثابتة . وا يكن يرى الراق 
من ناحية المنزل هذه » فى حدائق القوم الفقراء هذه .سوی بضع آبار 
تعاوها عجلة كييرة » بدیرها مار » لرى السكرئب والجزر » بوساطة 
نوات من الثمار ؛ ونساء يحففن الغسيل على حبال مددة بين أشجار 
اللیمون ۱ و آطفال بامپون أو يبكون فوق شرفات بضعة بیوت بيضاء 
منثورة هنا وهناك بين الحدائق . إن هذا النظر احدود , الشعى » 
الكئيب » لضواحى مديئةكبيرة » بدا لی رائعا إذا قورن بالواجبات 
الع لية الى تعبط بالشوارع الضيقة » واجماهير الصاخبة فى الأحياء الى 
پارحتها من قريب . فقد کشت أتنفس هواء طلقا بدلا من تراب ذلك 
الجر البشری ای كنت أننفسه و تاره ودخانه . وکت هم مدق 
امير » وصیاح الدركة » وحفيف الاوراق» وأنين البحر التناوب 
بدلا من خبيب العجلات » وصراخ الناس الحادء والرعد المتصل 
انالك الأصواتالزعجة الى لا تقیح فى شوادع الدن‌الکیری أية راحة 
للاذن ولا أية سكيئة للذهن . 


7 4 0 آ7 ف ۰ 0 5-0 

م بکن فى مقدوری ل مزع سی من سر ری 4 يث سمت 
ری متاذذا هذه آ(شمس » وهذه الاصوات الريفية 3 وفوم 
طبر ۹۳۹۳ وراحة الفسكر هله الى ۷ مار صفوها معكر > و سس 


كنت آشاهد عرى الجدران »بو خواء الفرفة » و غاب الا ثاث ‏ فأجه 


A4 


لذة فى التفکیر فى أن هذا البيت الفقیر كان حبتى على أقل تقدير » وأك 
ما من طكافس ولا رياش ولا ستاش من حریں تستدق آدنی دأب أو 
اهتام .إن جامد الإحساس » إذا آوی ذهب العالمكله » لا يستطيع آن 
وشترى خفقة واحدة من خفقات القلب » ولاشعاعا واحدامن نظرة. 
حاون . 

كانت هذه الخواطر تبدهدی فى إغفاء نى هدهدة رقيقة » و كته 
آحس أل آستمید (اصحة والطما نة . ودخل بیبو غرفتی می‌ارا 
لبرى هل أحتاج إلى ثىء من الاشیاء . و أحضر لی فوق‌س بری بعض, 
الخ والعنب فأ كله رامیا الفتات والپذر للعصافير . وكان الوفت قبيل. 
الظبيرة . و عندما صحوت كانت الشمس تتسلل إلى غرفنی بأشعتهة 
الساطعة وفورها الخرينى الرقیق . واتفقت مع الصیاد وزوجه على أن 
آدفع كلش رمبلغا طفيفا (جارا لغرفی » ومشاركة بتزر پسبرفی نفقات 
النزل . وکان البلخ زهیدا ومع ذلك وجده أوائك القوم الطيبون 
ياهظا . وکان جلیا آنہم لا پسعون إلى ابتراز مالى پل على النقيض 
يشعرون بأل دفين لآن فقرم الدقع وزهد حياتهم الشدید لا يتيحان 
لحم أن یکرموا وفادتى [كراما كانوا تهون به ارا لو أنه ۸ یکلفی 
شيدًا . جماوا يضيفون رغيفين على الارغفة الى يشتروتها اللاسرة کل 
صیاح ؛ وقليلا من السمك المسلوق أو القل فى الغذاء » ومن‌منتجات. 
الاين والفاحكبة الخنفة فى الماء » ومن الزیتلقندیل » ومن الوقود. 
ليام آپرد القارس . کان هذا كل شیء . وكانت ضح م حبات » من 
النحاس » عملة أهل نابو لى الصغيرة» تکفی لنفقاتی الشخصية البومية. 
ما فپمت ری أفضل ما فیمت أن السعادة لا صلة ها بالترف . وأن 


۰ 


الانسان عکنه أن پشتری منها بفاس من تعاس أ کنر ما پشتریبکیس 
من ذهب إذا عرف كيف جدھا مجبرگ آودعبا له . 
کت ۱ اخ 

عشت هکذا نی أثناء أشبر ار رف الاخيرة وأشمر الشتاء الاولی. 
إن ہجة آشهر نابولى هذه وصفاءها تجملانها لا تفترق من سابقاتها . 
وما من شیء کان یکدر هدوء حياتنا الرتیب . ول يعد الشيخ و حفیده 
يغامران بالتوغل فى عرض البحر بسبب هياج الرياح التکرر فى هذا 
المومم . فواصلا الصيد بطول الشاطىء » وكان مكم الذى تبيعه الام 
فى « البحر بة 5 حياتهم الزهیدة كل السكماية . 

وكانت جرأزيلا تتقدم فى إتقان حرفتها » وقد زک عودها وزما 
حا فى الحراة الوادعة المستقرةااتى عاشتها مد اشتغات بصناعة اارجان 
وكان أجرها الذى حضره لها اها يوم الاحد لا يسمح اما بأن ہیی“ 
لاخو ما الصغير ين عيش ةأ نظف وكسوة أفضل و بأن تلحقبما بالمدرسة 
لشم ع خن تبى* لجدتها و لنفسها قطع ثياب أغلى نا و آوش 
أناقة ما تر تدبه نساء اور : من عصا بات حر بر یة مراء تتدلى من 
خاف الرأس على الككفين فى مثاك طويل 0 و أحذ بة دون عقب »2 لا 
تغطى سوى أصابع القدم » موشاة برق من فة » وسترات حريرية 
سيراء تشقما خطوط سوداء وخضراء : تلك الستراش المزيلة جدائل 
تتموج مفتودة على | لمخذين فتيدى من أمام رشاقة القوام وأعطاف 
الجيدالمن ين با لقلائد إل أقراط كبيرة منقوشة تتا بك فما خروط الذهب 
مسحوق الأو اق إن أفقر نساء الجزراليون نية بتجمان بتک الى و نلك 'لزينة 
رانا و الإقلاع عنما ۰ فى الأقالم تى حب لفیا آم ف 


۹۱ 


للرأة : إنها عندها الضرورة الآولى ور ما الوحيدة . 


و س 


عندما كانت چرازیلا ترج من غرفم إلى الشرفة » يوم الاحسف 
أو أيام الاعیاد > لالسة هذه الاب 6 متداية ابض أزهار الرمان 
أو الورود الخراء فى مفرق شعرها الفاحم , عندما كانت تتبخثر ذهايا 
جیثةآمام نافذی مثل طاووس بلالا فى وهج الشس فوق السطح» 
مصغية إلىدوى الا چراس فى الكئسة امحاورة » عندما كانت تج رمتثاقلة 
متخطرة قدمها الخحبيستين فى نعاما المنقوشة بالميناء وهی عدجا 
ينظرهاء ثم ترفح رأسها بتأود الجيد المعرود كيا يماوج مندیلااطربری 
وشعرها الآثيث على كتفيها » عندما كانت تستشف ألى آمل فيا » 
كانت تتضرج عسحة من رة كأنها خجلى خفراء أن نکون على هذا 
الميلغ من امال » وفى بعض الاحیان كانت نضرة جاها البديدة تور 
ف فس عق لبیل إل أن اراها ول مرة ؛ وآن آلفتی العنادة با 
تتحول إلى شىء من الاستحیاء و الافتتان . ۱ 


مل آنا ما كانت اسعی ال آن تفن حدا من الناس » وکان حا 
لخر زى لازينة مبرأ من كل زهو ومن کل دلال » حتى [نما كانت عقب 
الحفلات الدينية مباشرة تبادر إلى التجرد من زينتها القيئة » وإلى ارتداء 
السنرة البسیطة المصنوعة من الصوف الخشن الاخضر ؛ وثو ما افندی 
لمخطط بالآحر والأسود » وإلى لبس النعال ذات العقب من الخشب 


سه 


الا يض » الى كانت خب طولالمار فوق الشرفة خییب و القباقیب » 
'إلرنانة التى تليسها إماء الشرق . 

وحينها كانت أتراما لا حضرن لأاخذها إلى اللكئيسة أو لایر افقبا 
ابن خاها » کشت آنا الذى کشیرا ما أقتادها وأننظرها جالسا على سل 
الهو الخارجى . ولدى خروجبا كات أشهر لثىء من اازهو فى ذاق 
كا لو كانت شقیقتی أو خطییتی ۰ (ذ أسمع همسات الإعجاب التى يثيرها 
محياها ااصبیح الفا تن بين أثراما وبين شباب نونية رصيف المارجاينا . 
إلا أنها ما كانت تسمع شبثا » ولاترى من الجرور أحدأ غيرى » 
قکانت تيشم لی من أعلى الدرج » وترسم علامة الصليب لاخر هرة 
بأناملما المخضلة بالماء المبارك ء ثم تبط الدرك الذى أنتظرها عند 


مها ته مستحيية ۰ غاضة طرفها . 


كذلك كنت أقتادها أيام العيد صباحا ومساء إلى الكتيسة » 
القسلية الو حمدة والتقية لنیعرفتها و احا . وكات أعنى فى تلك الايام 
بأن کون ثيالى فرب ما عکن إلى یاب نوتية الجزيرة الفتيان » حى 
لا دهش وجودی أحد » وحتى يحسبى الناس آخا الفتاة ى 


.اما أوقر با 0 


وفى الا یام الاخری 1 تكن تبرح التزل . ما نا فقد عدت رو يدا 
رودا إلى حياة البحث والدراسة » و إلى عادافى الا نفرادية الى لاا 
عنها إلا صداقة جر ازيلا العذبة » وتبی أسرتها إياى . اشأت أطالع 
مؤرخى اللذات كافة وكزمراءها . وکنت [ کتب فى يعض الاحایین : 
كنت أحارل بالإيطالية تارة و بالفرنسية تارة أخرى أن أفضفض 


۹۳ 


با لنش ۳ با اشر ۳ كورة فورات الفئفس هذه » اى تمد و كما جم. 
على القلب إلى أن ضفف الکلام وطأها حين يعبر عنما . 


يبدو أن السکلام هو النصيب الوحيد القدر اج لسان و آن الإنسان 
خلق لك تدان عن الافکار کا تن خض اشجرة من الذار . و [نه. 
ليعانى الآلام إلى أن بلفظ إلى خارجه ما يعذبه فى آحشائه . وان 
كلامه الکتوب‌طو ما بة مرآة لازمة له ادکی يتعرف نفسه و يسكيةن, 
من و جوده .رطالا أنه لا ری نفسه فى مو لفات فمو لا #س أنه 
مسدکل اشا الحياة . فانذهن له بلوغه » شاه شأن اطسد . 


كنت فى تلك السن التى تحتاج فما النفس إلى أن تقتات و آن تتکاشش 
بالكلام . لكن . کا هو الشأن دتما . تولدت فى نفسی الغزيرة قبل 
القوة . فکنت لا أ كاد أ کتب حتى أمتمعشى من 7أليى وأطرحه 
باشمتزاز وتقزز . ک حلت وباح محر نابولی وک ابتلمت أمواجه 
فى الصباح . إربا من عواطنى وخواطری ف الميل . مزقتبا فى النهار. 
وطارت بعيداً ھی غير مأ سرف علها ۲ 


سس ۱ س 
وق بعض الاحیان كانت جرازبلا ترای قد آطات الاعتکاف. 
والتزمت السکون أ كر من العتاد» فتدخل غر فتى خلسة اتنترعنى من. 
غبار مطااعاق العنيدة أو هن مشاغل ٠.‏ وال تدم دون دیب وراه 
مقعدى ۰ وتشب على أطراف قدميها لترى من فوق کتفی ما أفرأه 
أو ما أحكتب » وان م تذقبه ‏ ثم تسلبی الكتاب و تنتزم القلى مز 
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اصابعی صرکه مباغتة وتول هاربة . فاتیعها إلى الشرفة » و یتولاق 
لفظ . فلستضحك . فأصفح عنها » والکنها تعنفنی جحد وحزم مثا 
تفعل الام . 
كانت میم بفارغ صبر تلاط فيه الجد بان ل « ماذا يقول الیوم. 
ذلك الكتاب لمينيك طيلة هذا الوقت ؟ ألا تنتهى أبدا تلك ااسطور 
السوداء المتراصة على هذا الورق القدم الدكر به من التحدث | ايك ؟أ است 
تعرف من الأقاصيص ما يكن لتحكما لنا أيام الأحد وطيلة أمامى, 
السنة مثل تلك التى طالما آیکتنی فى بروسيدا ؟ ومن تدبج آناء الیل 
تلك الرسائل السپية التى ترمها فى الصباح إلى رياح البحر ؟ ألا ترى 
أنك تضر نفك ضرراً بالفاً وتيدو شاحباً وشاردا لما تسکستب 
أو تقر طويلا ؟ ألهس أعذب عندك أن تحادثنى » أنا الى أنظر[ليك. 
من أن تحادث أياما بطولها هذه الكلماتوهذه الأطياف الى لا تصغ 
إليك ؟ رياه ! لیقنی كان لى من العقل ما لهذه الاوراق ! إذن لهادئتكه 
طو ل النبار » ولاجبتك إلى کل ما تسأانى إياه » وإذن لما احنجت 
أن تبل عينياككذلك و آن ترق زيت قنديلك . » وحن كانت نخىء 
عنى كنا ف و آقلای » وتحضر ل صداری وقبءتى » وترغمو على اروج 
اسای . ˆ 
وکنت أنقاد لها متأنفا مترما لکن مدنفا متما . 


ال 


كنت أنطلق فى جولات مستطيلة فى روع الریف مخترقا الدینة 
عارجا على الأرصفة » إلا أن هذه الرحلات الانفرادية لم نكن حزینة 
کا كان شأنما فى الآيام الآولى لعودق إلى نابولى . كنت أستمتع منفرداً 
ولكنى كنت أستمتع استمئاعا رائعا عشاهد الدينة والشاطى. 
و ا ۾ والامو! اه . ول بعد شعورى العار بعزلی يثقل على ويضنيى » 
كان على أنطوى على تفسى هستجمعا قوات قلی وتفسكيرى ٠‏ كنت 
أعرف أن عیو لا وخواطر حبيبة تتبعلی فى هذه آبموع الغفيرة » أو فى 
هذه الفلوات القفراء » وان ولو با عامرة حى ا راق 

لم يعد شأفى شأن الطائر الذى یتصایح حول وكنات غريبة» وفقا 
لتعبير السيدة العجوز . بل شأن الطائر الذى اول أن يطير معدا عن 
الغصن الذى حمله الكنه يعرف طريق العودة [ليه . كان كل کی بصديق 
الغائب قد انصب على جرازيلا . بل كان فى هذه العاطفة مسحة من 
العف » والعمق » والحنو لا تثوافر فى العاطفة الى كانت تر بطى به . 
كان غيل إلى آنى مدين ذه إلى العادة وإلى الظروف . أما تلك فقد 
تتوادت من ميم ذاتى وظفرت بها باختيارى . 

1 


لم يكن يساورق منها اضطراب ٠‏ ولا غيرة ,ولا اشمال عسف ۵: 
بل کا نت راحة قلب عل ية و ااست ہی . و بل تخاماری أن ا على 
هی آخر ولا أن آکون محبوباً اکش . ول أکن آعرف ما إذا 
#اشارفةة أو صديقة أو شقيقة لى أو غير ذاك و[ءاکنت آعرف 
فوط أق عم معا وتا سعيدة معى ۰ 

1 اکن أرغب فى هزيد ئی شیء آ خر . ل أ كن ف السن الى يحلل 
المرء فما لنفسه الشعور الذی إشعر به كما جد اسمادته وصفاًباطلا. 
کان سی أن ا هادثا» عا و سعیداً » دون أن أدرى مصدر ذال 
أو عائه . 

كانت الحياة الشترکة » والافكير الشترك توثقسان كل يوم عری. 
الآلفة البريئة المذبة التى تر بطنا » هی » طاهرة فى استسلامما بقدر ماأنا 
هادی" فى خلو بای . 

ما ۲ ع 

منذ الأشبر الثلالة الى غدوت فبا فرداً من آفراد الآسرة » 
وسا كنتها تحت سةفو احد » وشفلت (ن‌صح لقول‌شط را من تفكيرهاء 
كانت جرازيلا قد تعودت أن تعد متما اقلبها حتى [نبا رما لم تدرك 
مدى الهيز الذى أشغله منه . كانت معی لا ساورھا شیء من هذه 
الخمارف أو هذه التعحفظات الى تہ رض العلا قات بین فی و وا » والی 
كثي رما تولد اب من ذات التحوطات التى نتخذها لنحتمى منه.لميكن.. 
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الجا شك . وآنا ذاتی كنت لا أ كاد آشك فى أن مفاتنها الطفلة 
الخالصة » التى تعرضت الآن لزید من الاشعة فتفتحت بكل فضرة 
النضوج المكر » قد جملت حستها الری. سطوة لها ؛ ومثار إعجاب 
للكافة » وميعث خطر إلى ۰ لم کن تتم ألبئة بإخفائه عنى أو تز رنه 
لمینی . ل تفكر فى هذا الشأن أ كثر ما تفكر أخت فيا إذا کانت‌نیعین 
اما جيلة أو دميمة . ل تمد إلى زيادة وردة فى شعرها أو [نقاص 
وردة منه من أجلى . أو إلى الانتعال مشدما كانت تلبس أخوما 
الصغير بن صياحا فوق الشرفة فى الشمس » أو عندما كانت آساعدچدتبا 
ف كس الاوزان الجافة التى سقطت ليلا فوق السعطح . وکانت تاج 
فى كل وقت غرفتى » الفتوحة دائماً » و جلس بنفس البراءة الى مجلس 
عا يبيو على المقعد #وار سريرى . 

وف أيام الغيث كنت أنفق ساعات بطوطا منفرداً بها فى الغرفة 
امجاررة › التى كانت تنام فيبا ممع الطفاين » وتشتغل بصناعة المرجان . 
که ار نما فى حرفتها التى علثنى إياها » ونون نسمر و نابو . 
وإذا كنت أقل منبا مپارة و لکن أقو ى بنية فقد كنت أنجم منها 
فى ترقيق القطع . وکذلك كنا ندی عملا مضاعفا ۰ فکان یرپا 
يعدل يرمين . 

وف الساء » على النقيض » عندما علد ال طفال والاسرة إلى النوم 
کانت‌هی تصير التلميذة و نا أصير المعل . كنت ألقنها القراءة و السکتاية 
بأن أجعلها تهجی الحروف فى کتبی » وأمسك يدها لک ملا 
کف تخطبا . وإذا كان ابن غاا لا يستطيع الحضور کل يوم فا 


%۸ 


له ٠‏ وسواء لان هذا الشاب » الشانه الاحدب ءلم يكن 
مته قسطا کافیا من الجاذبية والاحترام » رغم رفته وصبره 
> أو لاما هی نفسها كان ينتاما کشیر من الشرود خلال 
کا نت تظور ممه تقدما أقل بكثير ماتظيره معی . کان صف 
ينقضى فى الدعابة » والضحك , وتقايد الم . وكانااشاب 
د كلفا بتلبيذته وأ كر خجلا آمامما من أن زجرها . 
كل ماترومه الفتاة حتى لاينثنى ساجياها الميلان حنقاً 
تی لانرم له شفتيبا زمتیما الصغيرة . وكثيراً ما كان 
ستة الفصصة للقراءة فى تنظيف حيوب اارجان » فى 


الصوف عن مغزل الجدة »› أو فى داق اروق ف 


5 شىء عادو عل ما رام ¢ مآدامت جرازيلا تسم له 
ظة انصرافه » وتقول له ه وداعا» ! حيث تود أن تقول له 


. 

0 ۳ — 
ہی فعلى النققيض كان الدرس جديا . وكثيرأ ما كان ند 
, التعاس أجفاننا . وكان بری الرای » من رأسها انحنى » 
ثب » واثياتها المنتبه المتجلى فى وضعها وفى سمائها » أنالفتاة 
,قصاری چہدھافی م یل النجاح. کان ت آسند مرفةباعلى کتفی 
کب حت خط إصبعى الخط. .و تد ھا على ال کل ة التى يتعين 


۹۹ 


أن تنطقیا > وعندما كانت نکب , كنت أمسك أصابعها بيدم 
لاقود قلباشیشا ما. 

وعندما كانت تر تكب غلطة » کت آعنفیا فى مظهرحازم وحا ا 
رات اتروع ولا جا نك الا من سا وف سش الاحیان. که 
آراها موشكة عل الإسكاء » وعندئد كات أعد إلى تاطيف صو 
وتشججعبا على اليدء من جديد . أما إذا أجادت القراءة أو الكت 
فکنت على المكس آراها تنشد من تلقاء نفسها مکافا تہا فى (عای 
إياهاوامتدا<ها . كانت أستد بر وى »وقد توردث تجلا » واراس» 
عل جبينها وق عينيبا ومضات من الخيطة اازهوة 2 وهی آ 
فخراً «السرور الذى هيأته لى مما بالنصر الصغير الذى حر 
ينجاحما . 

وكات أ كاذئها بأن أطالع لها بضع صفحات من بول وف ج 
اتی كانت نژ رها على كل شی۔ » أو بضع أبيات من لوتاس ص 
يصف الحياة الريفية لار عاة الى كانت تسا كم د هرهيثى » »أو > 
يتغنى باوعة محبین من احبین أو پیأسپما . كان جرس هذه الا 
مجعلبا تستعير وتحل طويلا عقب تو قنی عن للطالمة . ایس لا 
صدى أبق رنينا وأبقى أمدا من قاب اشیاب الذى شتمخضص 


9 ۰ 


الب و لیدا [ه مثابة استشمار يع المواطف سلفا . وهو 8- 
عثابة ذ کری ابا أو حداد . وكذلك فإنه یدفع إلى البكاء ی < 


الحياة التباعدن جميعساً : الشباب » على الآمنيات » والمة 
عل اسر ات ۰ 


۱۰. 


س E‏ س 


إن امؤانسات الفاتنة فى هذه السهرات الطويلة المذية على بصیص 
المصباح » وعلى دفء المنثقسل نحت أقدامنا ۰ لم تفض بیننا قط إلى 
أفكار وألفات غير ما ينمأ منبا بين الأطفال .كان کلانا میا ء 
آنا بغفاق الباردة تقريبا » وهی بسذاجتها وطبارتيا . وكنا نفترق 
نفس اهدو الذى اجنمهنا به » وعقب تلاك المسامات السطيلة بلحظة 
كنا ننام تحت سقف واحد ء لا تفصانا غير بضع خطوات , شأنتا 
شأن طفلين لعبا سو ا فى المساء » ولا يراودهما فى الحل شیء رج عن 
نسلياتها البسيطة . وقد كان هذا اهدو ف العواطف ال لا تعى بوجودهاء 
وای نستمد غذاءها من ذانما قينا بان يطول سنین ولا ظرف غير 
جری الامور ۽ وکدف لأا عن عة صداقة كانت حسينا ر عل 
هذا المبلغ من السعادة . 


س 0 سدم 


كان سيكو » وهو اسم ای خال جرازیلا » بواناب على اضود 
عمثابرة تتراید يوما إثر يوم ٠‏ لک ةق أيالى ااشتاء ممع آسرة البسار . 
ومع أن الفتاة لم تبد له بادرة [ثار » بل كان مناط ددا با وشيه ألدوية 
فى نظرها » فقد کان رقيق الداشية »> موفود أأصير » جم التواضع 
أمامها حتى نبا لم تتهالك نفسها من أن ت#أثر مجاملاته » وأن اسم له 
احا بعطف و مودة , و کان هذا حسیه . ققد كان جب ولا عل فهارة 


ضعاف القلوب » لکن رفاقا ء الذن يشعرون بأن الطبيعة قد حرمتهم 
المزايا التى تحمل المرء حبوبا » فیقدمون بأن حبوا درن #اوبءو الذين 
رتفا نون تفا نی العبیدمختارین »نم + 5008 ادامر انلق خت ضدءون 
ما قم »فى خدمتها . و هذه الفطرة من قطر اب ۰ إن ۸ e‏ نابلا 
فیی أ بلغا تأثيرآً . فبى تستدر الرثاء والإشفاق و لکنا تستوجب 
الاعجاب , أن تعب اسک تسكون عو با فمذا من خصال الانسان » 
آما أن تحب من أجل الب فیذا من خصال اللانکد ! 


تست 8 س 

كان ة مسحة ملانكية فى حب سیکو السکین تتوارى وراء قسماته 
القبيحة . ذلك فإنه لم يكن حس ذلة أو غيرة من الا لفة والإيثار اللذين 
كانت تخصیی مهمأ چراز بلا أمام أنظاره ٠‏ بل كان یی لا نبا بی . 
لم يكن يطلب فى عاطفة بات عرته اکان الآول أو امكان الوحید . 
يل الما ىأو الآخير: كان أى شیء یکسفیه , و لک يعجبها لحظة » دی 
يحصل متا على نظرة رضا » لفتة أو كامة لطيفة » اء حش عى 
ىقاب فرأسا وبعيد فى إلى تلكالتى تو رى عليه » بل أعتقد أنى لو قد 


0 0 0 
سويت ليزت غمته ألما لا بضنی بغضا . 


کاات میرعث زهوه 6 کانتب مو ضع یره و لمله أيضاً ۽ وهو الفا تر 
ق دخيلته 3 الرذين الاریب 3 الدفيق 4 r‏ ره رو وا جع 
عمجمره أعله کان ودر تقد را فرنزياً أن ساطاق عل مول بينأت 


عمته ان يكون أزاياً » رأن ظرفا من الظروفء ظرفا توما » سوف 


۱۰ 


«فرق ثانا وأقى غريب » ومن بلد بعيد » و آن لىمنالمكانة وااثروة 
ما لا يقناسب بداهة مح مكانة ابنة نوق من بروسیدا » و آأن الوشجة 
امد القاثمة بى وبين بنك عمته ستنقطع بوما مثا اتصلت ۰ وأنها 
حينئذ ستيق له وحيدة مبجورة يانسة, وأن هذا الیأش نفسه سوف 
يلين قابا و بسلمه إناه محطما اکن كاملا غير منقوص . إن دود الموامى 
والصديق هذا كان الدود الوحيد الذى عکنه أن بطمع فيه . إلا أن 
اه كان شمر له فنكرة أشرى . 
۷ مت 

كان الاب يعرف حب سکو اہنت أخته » و لذا کان جیء ليراها 
بين آونة وأخرى , وإذ تأثر ماما ورجاءةءةاها » و تعجب‌لا حققته 
من تقدم سريع فى مز اولة صناءتها » وق القراءة والكتابة » وفكر 
من جبة أخغري أن ما حاق بسیکو من أرزاء الظبيعة ان يسح له أن 
يصو إلى غير ما عليه الآرب والقرابة من‌عو املف » فقد قر رأن يوج 
اله من بنت آخته .ولا كانت ثروت موفورة » وكبيرة بالقياس إلى 
عامل مثله » فقدكان يعد طلیه فضلا ساپفا لن بف کر أندريا وزوجته 
والفتاة فى مقاومته . وسواء أكان قد حادث سكو فى شأن مشروعه » 
أوكان قد خن عنه فسكرة لیناجثه مفاجأة سارة » فقد عقد العزم على 
أن يفا م فى الاص . 

ت ۸ - 

وى عشية عد الميلاد عدت ان أعن!اعتاد لان مكالى فى عشاء 

#لاسی 2 » فلاحنات شيثاً من الفشی ر والاضطراب ف وجه أندريا 


۱۰۳ 


وژوجنه . ورفمت أنظارى إلى جرازبلا فرأيت آما كانت قد بکت ‏ 
وكان وجرها عادة يواغ من الصفاء والرح لدر چة أن لمك ة الزن غير 
المألوفة هذه كانت كأ نما تخطما حجاب حقيق.حتى لكأن ظلال آفکارها 
وقلبها قد انشرت على قاتا . و لبت متصليا صامتا لا آجرژ عل 
سؤال آو لك القوم المساكين ولا محادثة جرازيلا » خشية أن یفجر, 
جرد سماع صوق قلسّها الذى يبدو آنا لا تكاد کته . 

ل تسكن تنظر لگ » على خلاف عادتها . كانت تتناول بيد شاردة 
کسرات ايز فتضمما فى فما » ووتتظاهر با مقبلة على الا کل و اءكنه! 
م لستطع . فقدكانت تاق بابز تحت المائدة . وقیل نهابة الوجية 
از بنة تلات عجة الذعاب اتنوع الأطفال » وقاذمم إلى غرفهم ۰ 
و احسبت ننفسها هناك دون أن تودع والدما أو تودعنى » و ترکتنا 
وحدثنا. 

وعندما خر جف سا ات الاب والام عن علة خطورة أفكارهيا 
وحزن ابنتبما . فروبای أن آبا سيكو چاء أثناء النهار إلى ألبيت 4 
وطلب بد سفيدتمما لابنه , وأن هذا يعد سمادة کری وحظا مواتيا: 
للأسرة» وأنسيكو سوف يكون ذاميسرة » وأن جرازيلا وهی طيبة. 
السريرة ستاخذمعما أخوما الصغير بن وثر بههما كأ ما ابناها » وهکذا 
تکون أيام شيخوختها مؤمئة ضد البؤس » وأنهما وافقا على هذا 
الزواج شا کرین وحدلا جراز بلا فشأنه فإ تحب بثىءشفراً و استحیاء » 

وأن صمتها ودموعبا کانا نتیجة مفاجأتها واتفعاطا » بيد أن هذاسیس 
صور الذياية بة هل الرهرق واا أنه قد اقرز فا بین 5 و اما 
أن تعقد الخطية عقب عيد الميلاد . 


14 


ك 6 = 

ولا یتکلان إلا أن کن تکففت عن الاسماع منذ زمن طویل. 

0 اکن قد استجلیت قط کنه العاطفة التى أ کنا رازبلا .لم أ كن 
أعرف كيف عشقتها » وما إذا كان ميل حوها ی لف من الالفة 
الصافية » أو الصداقة » أو العادة » أو من کل هذه العواطف بجتمعة . 
إلا أن فکرة أن أرى كل وشاج الحراة والقاب العذية هذه تتغير مكذا 
بفتة بعد أن توطدت وكأئها التحمت بينها وبينى دون أن تدری» 
فكرة أنها سوف تدتدع من لتعطى اة لغيرى ؛ وآما بعد أن كانت 
رفيقتى وشقيقتى كا هو شأنها الان سوف تصیح غريبة عنى غير حافلة 
بى » وآنہا سوف لا تكون ها بجانی » وأ لن أعود فأراها فى كل 
حين » وان أعود فأسمع صوتبا ينآدينى » وآنى ان أطالع فى عينها 
هذا الشعاع المشرق دما حوی من‌النور الرقيق.والحنان الدفوق الذى 
پذیر قلى فى عذوية و یذکرتی بأمى. و آخوانی » والفرا'ع و الیسل العمیق 
اللذان آتصورهما بکتتفای ؤأة » هنا » غداة عضی ما زوجا إلى بيت 
آخر » وهذه الغرفة الى ان تنام فما وغرفی الى ان نلجها ۰ وتلك 
المائدة الى لن آراها تلف[ اما » وتلك الشرفة الى أن أستمع نما إلى 
دیب قدميها العاريتين أو إلى صوتما ف الصبح عند صحوى » وهذه 
«الكنا ئس التى ان أقودها اما أيام الاحد, وهذا القارب الذى سيظل 
مکانما فيه شاغرا والذى ان آتحدث فيه إلا إلى الريح والموج » والصور 
المردحة لكل هذه العادات الرقيقة فى حيائنا الماضية الى تتوارد 
.على خاطرى دفعة واحدة تم تقبخر على حين.غرة لترکنی كأ ما ف‌هوة 
من المزلة ومن العدم » كل ذلكأشعر فى لول ميرة يما كانت بالقياس 


۲۰2 


إلى صحبة هذه الفتاة » وأو ضح لى ما (یضاح أن العاطفة التى تر بعلي 
مها u‏ كانت أو صدافت 0 أقوى ماأعتقد و آن فثنة حمای. 
اشمجبة فى تاول » دون أن آدری انا نفسی ۰ تكنق بحر » ولا ف 
القارب » ولاف الصیاد » ولافى زوجته » ولا فى بدبو ء ولاف‌الاطنال 
وا فى مخلوق واحدءوأن هذا اخلوق إذ ن‌من الببت ختفی ممه 
كل شىء . هی على الاقل فى حباتی الراهنة »و لیس‌فم‌اسواها شىء . 
لقدشمرت بأن هذه العاطفةالغامضة حى ذاكالوقت » واتى لم أ كن 
قد أقررت ما قط كاتالى ضربة بلخ من فداحتها أن قای أصابته منبا 
هوة » وأق احسست بثیء من لانما ثية الب ال ل من الزنه 
اللانها الذى شعر قلى اة أنه ينغمر فيه . 


س ولاه 


عدت إلى غرفق فى سكون . وادتميت علابسی کاملة فوق سريرى» 
وحاوات أن أقرأ» أنأكتب »ء أن أفكر » أن أتلبى ببعض عسل 
ذهنى شاق مکن أن يسيطر على اضط راف , و اکن کان ذلك كله عيثا . 
كان الا ضطر اب باه ی من أأشدة كر مش 1 أستطعأن بکون لدی 3 ران 4 
وصحبت أن إنباك قوای نفسه لم کی أن يفضى إلى انوم . أ دا ما 
تراءدت صورة جر اژ بلا اة الان ف مسل هذه الفتئة » وهذا العناد 
آمام أفكارى . كنت آستمتم ہہاکشیء براه المرء کل يوم ولا بشعر 
بعذو بته إلا عندما بفقده . حتی جاما نفسه ‏ يكن لی شیشاً بذکرسی 
۲ بذاك فقد كنت أخاط بين التأثير الذی أحسه منه و بين أثر الصداقة 
ألتى يعبر عنبا عياها . ل أكن آدری‌آن ثمة مثل هذا الةدر من الإعجابه 


٩ ۵ 


پنطوی نفدت علا قتی ما ومین مخاجنی ظان فى آن‌حنانما پنماری على 
ذرة من فرام ۱ 

لم أدرك ذلك كله »> حتى فى الجولات 0 0 ی قام ما قلی خلال 
ما انتابنى :لك اليلة من سهاد . کان کل شىء طا فى آلی ۷ 
عو اعافى . کان مش کثل وجل دوخته ضر ب 0 ولا بدری ماما 
ما يتألم و اسكنه بتألامن کل موضع . 

وغادرت سریری‌قبل أن پسمععقی البيت أى صوت. و است آدری 
أى غريزة حماتنى على الابتعاد بعض الوقت » كأن وجودی قين بأنه 
بزعج فى لظة كبذه عراب تلك الاسره التى كانمصيرها يضطرب مكذ 
أمام دجل غريب . 

خرجت منما بیو إلى أق سوف لا أحضر ایضعة أيام . وانغذت 
بالصدفة الاجا الذى رسته لى أولى خطواق . تبعت أرصفة تابولى 
المستطياة ؛ وساحل رز یا ؛ و ورنیکا » وسفسح ركان فيز وف . 
و استدثك بأدلاء ق تورى دبل جريكو « ورقدت على <جر علد داب 
صومعة سان ساافاتوري دق امش ارف التى تنتهى عندها الطبيعة 
المأهولة وتبدأ منطقة امم والنيران .و إذ كان البركان منذ مدة فى حالة 
ُوران ؛ وينفث فى كل هزة سحيا من الرماد والاحجار كنا سما 
تنحدرف الليل إلى خورال مم عند شفح الصومعة ۽ فقد رفض أدلافى أن 
برافق ود أ بمد منذلك. فصمدت وحدى» اسلقت بعناء الخروط الآخير 
غارساً قدی ويدى فرمادكثيف ومشتمل ينبار تحت ةل الإأسان 
وکان البركان مدر و رعد بين لظة و أخرى وكانت الأحجار المحترقةوالقى 
مازالی متوية تنپمر حول کالطر هنا وهناكثم تنطفىء فى الرماد . 

۱۷ 


وما من شىء آوقفنی. وصات إلى أقصى حافة فوهة البركان و جلست . 


رآبتالشمس تشرق على الخلييج » وعلی الریف » وعلى مدينةنابولى 
الباهرة . و کشت متبلدالاحساس وفاترآ إذاءهذا المشهدالذى يقد السیاح 
من بعد أاف فرسخ معجبین به . لکن ات في هذا الخضم افائل 
من الضياء » والیحار . والسواحل . واعیانر الى تلفحها الشمس » 
إلاعن بقعة بيضاء صغيرة وسط خضرة الاشجار الداكنة على ظن 
أن امز کوخ أندريا . ليس يحدى الانسان أن بتأمل المدى و بطوقه 
فان الطبيعة بأسرها لا تتأ لف فى نظره إلا من نقطتين أو ثلاث نقاط 
محسوسة هی مناط روحه جماعبا . احذف من الحياة الفؤاد الذى 
عجواك : فاذا ببق للك فما ؟ ذلك الاس فما يتعاق بالطبيعة . امح 
منها الموضع أو البيت الذى تنشده أفكارك أو تعمره ذ كرياتك فا 
هی سوى فراغ صارخ یفوص فيه النظر دون أن جد قاعا ولا قراراً . 
هل جوز أن دهشنا بعد ذلك أن أسعى مشاهد الخليقة یتأمابا السیاح 
بعين متباينة ؟ ذلك أن كل امری* تحمل معه وجمة نظره . وإن سحاية 
تغثى النفس لتغطى الارض وتحيل لونبا کش مما تفعل سحابة فوق 
(لافق . نما المشهد فى الشاهد . لقد جربت ذلك . 


كنت أنظر كلشىء 2( ولاأرى أىثىء .عببثا کشت أديط کالخبول 
منشيا شرون الهم الحامد » حتى قاع الفوهة 8 عا اجتزت الشقوق 
العميقة الى كان ما یتصاعد منها مسن دخان وليب زاحف خنقق 


٠١ 


او ګر قنى . عبثا کت أتأمل حقرل الكبريت واللح ال تبلود 
الفسحة العببة قول جاید تلونما أل نة النار هذه . فقد لبت جاءدآً 
حال الإعجاب جمردی حرال الاطر . كانت روحى فى موضع آخر 
وع أردت أن آمتر جما ۰ 
وق الساه فيطت عائدا إلى الصومعة . وصرفت أدلاتى » وعدت 
أدراجى خلال كزوم بومی . وأنفقت بوما بطوله متجولا فى الشو ادع 
المقفرة بتاك المديئة المطمورة ء هذا القبر الذى فتح بعد ألف سنة 
ا للشمس من جدید شو ارعه وآ ثاره وفنونه خلفتنی متملد 
الاخساس مثلءا خلفتى برکان فيزوف . فان دوح هذا الرماد کله قدذر تما 
مزن عديد القرون ديح الله حتى ألما لم تعد خاطب قلى . كنت أطأ 
بقدمی رفات الاس هذه فى شرارع مدينتهم المندثرة بعدم المبالاة الى 
اطا ما أكرام الأصداف الفادغة التى بطرحما البحر إلى شطنه . إن 
الر مان عر مپول یطفح کالپحر الاخر ؛ دهیم البشر . والرء لا عکن 
أن ہک على كل شىء . فلکل امری" 1 لامه » و لکل عصر [شفاقه 
بوحنانه » وفى هذا کل الكفاءة . 
وإذ غادرت بومی »2 تو غات فى حلوق جبدال کاستلاماری 
.وسوراتتى اللكثيفة الأعراش . وعشت هناك بضعة أيام » منتقلا هن 
قرية إلى أخرى , وارك ارعاة الاعز اقتيادى إلىأشبر البقاع ف جباهم. 
.وحستى الناس رساما يدرس الناظرء لآنى كنت أدون منحين إلى حين 
يعض الذ كرات فى كراسة رم صغيرة كان قد رکا لى صديق .وما 
كنت سوى روح ضالة ميم هنا وهئاك ف الريف لک تانى الأيام . 
وكان ثىء «صنی » حتى نشی . 


۱۹ 


ول أطق الاستمرارأطول من ذلك . فعندها انقطت‌آعیاد الميلام 
وکذاك يوم رأس السنةهذا الذى جمل الناس منه عیدا کأها ليذرو؟ 
الزمن و ایستعطفوه بالافراح وال كا ليل مثل‌ضیف اظ صارم ر بدون. 
إلانة قابه» عجات با لمودة إلى نابولى . عدت | لا ليلا ومتردداً نها 
بين البفة على دؤية جرازیلا ‏ والازم لعلى بأ ان آمود أراها . 
و وفات عشر بن مرة » و چاست على حواف القوارب عندما دنوت. 
من مس جانا ۰ 

وقابات بیبو على بعدخطوات من اللمأزل .فاطلق صيدةغبطا عندما 
رآ ی » ووب متعلقا رفبی‌کآنه أخ صغير . وافتادق تجاه قاريه > 
ورویل ما قد و قع منف غیاق . 

كل شىء ف البيت تغير اعا تغييد . گرازیلا ل يكن لها عل لا" 
اليكاء منذ رحلت . ول تمد تختلف إلى المائدة اتناول الوجیات ولم 
تعد تشتفل فى صناعة العقيق . كانت تنفق أيامها جيعا ممتكفة فيغر نتهة 
تنعة عن الرد إن دعاها أحد » وتنفق لبالما جيعامتجولة فى الشرفة . 
وكان يقالفى الجيرة : إلا قدجنت أو إنبافد عشقت » إلا أنه كان يعرف. 
أن هذا غير صحیح . 

قال الطفل : إن مآتى الشر كله نهم أرادوا خطبتا إلى سيكو . 
واا اف تريد . لقد رأى ہو كل شیء و “مع کل شیء . كان أو 
سيكو بقبل کل يوم طا لیا ردأ من جده و جدته ۲ ول يكف هذان عن, 
تعذیب جراذيلا حتى تعرب آخر الاس عن رضاها . إلا أا تسكن 
تشاء أن آسمح حديثاً فى هذا الشأن »كانت تقول إله آحری مها آن. 
كلتمس الخلاص فى جذیف : وهذا عند اللكاثوليك من أهل نابول 
تعيير م‌ادف أبذ | التعبير 0 أحرى ف آن آر ند هن دای 4 ۰ و هو ند یله 


11۰ 


آنکی من التبديد بالا تحار : فمو عثابة الانتحار الا بدی لأروح . 

اقد أيس أندريا وزوجته »اللذان يعيدانجرازيلا » من مقأومتبا 
ومن ضياع آما لبما ف ترو ما فى وقت معا . جملا بتضر مان ا ق 
شه رهبا الاشيب « وبتحدثان [لما عر شيخوختهما » وعن تعاستبا' 
وعن مستقیل الطفلین ۾ وعندئل کان قلب جراز بلا يلين . اجعات 
ن شیا ما لقاء سكو السکین » الذی یا نی من آن لان ابلس ذايلا” 
فى الليل على باب غرفة بنت عمته » ویلاعب الطفلين . وكان بقرئا: 
تحية الصباح ويودعبا من خلال الباب » و احكنباكانت قلا ترد على 
كلمة من کلماته . وكان ينصرف مثيرما لمكن مصماء ثم یمود فى الغداق. 
عل ما هر عليه . وقال بيبو « إن أختى مخطئة خطأ فادحا » فان سيكو 
ما با جاء وهو طيب جد! » وش سوف تكون سعيدة » : م 
آضاف , وأخيراً فقد استجابت اضراعة جدى و جدی ولدءوع شکور 
فو ار بت الباپ قليلا » ومدت له يدهأ » فرد فى [صيعها خا او و عدت 
يأنها سوف تدعهم خطپونها غدا . و لکن من يددى ما إذا کانعه. 
۷ تواتیما غداً نزوة جديدة ؟ هی اى كانت بالغة الرقة واارح ! رياه 
لد ما تغيرت ! لماك ألا تعرفبا | .»> 


س ۱۲ س 
و نام بيبيئو ف القارب . آما وقد علت منه ما حدث فقد و بت 
البيت . 


كان أندريا وزوجه وددهيا على السطلح ۱ و استقبلای کو دق 
و رحیب 0 وغمران تیب رقيق على شیای اماو یل . وروا لى«تاصيمله 
وآماشما فيا یتعلق جر اذيلا . قال لی آندربا : « لو قد کشت هنا ١آ‏ نن 


رل 


اذى تبه جرازبلا کثیرا ولا تقول له كلا أيدا » لماو نتن أعا عون. 
فی ماعن مسروران لرو نك ثانية ! دا سوف ۳۳0 الخطية 3 وسوفه 


#ضرما 1 إن و جر دك جلب ادا ااسعادة داعا ۰ 


شعرت برعدة أسرى فى جمبع أوصالى إذاء آقرال آو لك القوم 
المساكين هذه . کان هاتف متف فى آنی مأق پلائمم . وکنت أنحرق 
وأرتعد رة چور از بلا .و تصدعتی أن أتصدث إلى آو ما بصوت عال٠‏ 
وأن أزوح و أجیه آمام با مل آمری" لا روم أن ينادى والكن 
برغب أن يسمع . ولكنها لنت صماء بکاء ولم نظبر . فوت غرفی 
ورقدت . وأخههاً استول على ذهنى ضرب من الهدوء الذى بولده 
دما فى اللفس المضطرية انقضاء الك والاستيقان من أهى ای أص» . 
حتی لو کان السکرب . وقعت على سریری مثل وقر موات ليس بهحراك. 
ول | لبت أن ألقانى ضنى آف-کاری وأعضاق فى أضفاث الاحلام م 
ناء السیات . 


~~ ۱۳ 
أرقت و تنمت قليلا مرتين أو ثلاث مرات فى تلك الليلة . كانت 
اليلة من ليالى الشتاء هذه الاندر و لکن ألا شأممئها فى أية بقعة أخرى 
فى الاقام الحارة وعلى شاطىء البحر . كانت ومضات البرق تندفق بلا 
انقطاع خلال فروج مصراعى نافذتی كأنها تحديقات عين من ناد على 
جدران غرفت . وكانت الريح تعوى کانبا قطيع من السكلاب الجائعة. 
عکانت اللطمات الصماء النى يكيلما البحر الصطخب لساحل مارجلينا 


١1 


تثيي فى الشاطىء كله دوبا شدیدا كأما قد ألقت فيه کتلا م 
. ااصیخور . 

وکان بای مهلل و يصطفق من افحات الر € .وخلات مر تب أو ثلاث 
مرات أنه انفتح , وأنه انغلق من تلقاء نفسه ‏ وأتى معت صرانا 
عنقا ونشيجا بشریا مختلط زم الرعد وأنين الماصفة ‏ بل ظننت 
ذات رة ة أن أقوالا تتردد وأن اسمی ينطق به صوت واقع فى شدة لعله. 
يستغيث طا لہا نجدة | فضت وقعدت ف فراثی » فير انیل أعد آم 
شیثا :فاعتقدت أن العاصفة,والی . وال حلام قد آغرقتی فالأوهام» 
واستغرقت ا نة فى الوم ۱ 


وف الصباح كانت الماصفة قد مبدت للشمس الساطمة . وأيقظنى 
تشیسج حقیق وولولة يأس من الصیاد الفقير وزوجته وهما وند بان على 
هید جرازبلا . فان السکننة الصذيرة ند E ES‏ 
لقد استءقظت وعانقت الاطفال مشيرة [لجم بالتزام (اسکوت .و ترکت . 
قوق السرير کل اليل من ثياما » و آقراطپا » و عقودها » و البزرالیسیر 
من النقود اي كا ` 
وکان الاب بسك فى بده بقصادة ورق مشوية ببضع قطرات من 
الماء » وجدتثمثيتة يديوس فوق المسرير. وكان مها خمسة آسعار أوستة ». 
رجانی حائرا أن أقرأها. ول سکن تتضن سوى تلك الكلات الکتوية 
ق‌ار اف أثنا. نوبة الى » واأتىوجدت مشقة فى قراءتباهاقد وعدت 
شططا ». إن ماتفا ينبئنى بأن ذلك لا قبل ی به ۰» أقبل أقدامكم أن. 


تصفدوا عى , أفضل آن [صبر راهية , سرواعن سكو وعن أأسيد , 


۱۱۳ 


.وف أصل من أجله ومن أجل الطفلين » أعطوهما كل ما امتلك . 
و أعيدوا احاتم إلى سيكو .. » 
إدى قراءة هذه الاسطر فاضت دموع الآسرة كلها من جديد . 
وإذ مع الطفلان‌الصفیران ؛ وکنا لا بن الان عار ین ء أن آخترما قد 
ار > خاطا تواحهما بتحیب الشبخین ‏ وطفقا مدوانق 
آرجاء النزل منادن چرازبلا ۱ ٠‏ 


سقطت القصاصة من يدى . . وأردت أن ألتقطبا » فرأيت على 
الآرض ت بای » زهرة رمان کی قد أعجيت ما نوم الآأحد 
السابق فى شمر الفتاة ؛ والابقوئة الصغيرة الى كانت تحملها دائما والى 
علقتها منذ بضمة أشهر فى ستارة سريرى [بان مرضى . ول يعد الجنى 
الشك فى أن بای قد فتح فملا ثم أغلق أثناء الليل » وأن الكلات 
والشبقات الختنقةالتى ظننت أ فىسممتها وحسيتها أنات الر يخ كانت وداع 
الصبية المسكيئة و آشیجیا . 


وکان موضح « جاف » على العتية الخارجية لدخل غرفی » وسط 
۲ ثار المطر التى تلطخ بقية الشرفة كلها » بثبت أن الفتاة كانت قد جلست 
هناك خلال الماصفة وتا قد أنفقت ساءتها الاخيرة فى الانن 
والنحيب ٠»‏ قابعة أو راكعة فوق هذا الحجر , والتقطت زهرة الرمان 


الاو و دما ف صدرى . 
و لقد تأثر القوم السا کین » فى غمار يأسهم ء ارۇ تی أبك مثلپم. 
۱ 


«وفعلت کل ما فى وسعی كما ار عنم . وتم الانفاق على آم إذا 
عثّروا على ابنتهم فان یمود آحد فيحدثم! عن سيكو ؛ وکان سیکوذاته » 
الذى ذهب بيو ليحضره »أول من ضحی بنفسه فى سبيل سلام الداره 
وعودة بنت عته . وما كان مبلغ اسه ققد کان جلما أنه سیک لان 
اسمه ورد فى القصاصة برقة » وأنه وجد ضربا من السلوة فى الوداع 
تفسه الذى سيب يأسه . قال : و لقد فسکرت فى على کل حال › ثم 
كفكف دمعه » وق الحال اتفى فعا بيننا على أثناان نلعم باحظة من 
:الراحة قبل أن نقف على أثر الهاربة . 

وانطلق الأب وسیکو على عجل ليستقصوا فى أدرة النساءالمتعددة 
فى الدینة. وهرع بجو والجدة لت آتواب جراز بلا اللا إشتمون 
5 أن كرون آسرت هن بثىء عن أفكارهما وهرما 4 أما أنا ؛ فلای 
غريب » تکفلت بزيارة الارصفة ومرافىء نانوی ومراسى البلدة الكى 
أسأل رجال الشرطة + وقباطنة السفن » والارية » ولکی آعرف 
ما إذا كان آحدم قد شاهد فتاة روسيدية رج من المد نة و تبحر 


فى الصباح . 


وانقضى الضحی فى محوث راحت سدی . وعدنا جميعا إلى الدار 
«صامتین مكرو بين لكى تروی ابعضنا بعضا مساعينا » ولکی نتسار 
من جدیدوما من أحدفما خلاالطفاین » و انتهالقدرة على آن‌بضع لقمتق 
مهو جاس أندريا ود کر الخاطر على عتبة غرفة جرازبلا . 
بوعاد پیپوووسیکو إلى التجول بغير أمل فى الشوارع وفى ناش ؛ 
ی تفتح ليلا فى ناو لى الطلبة واماس البركة . 
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خرجت وحدی بعدم وات فى حزن وبالصدفة الطربق. 
المفضية إل کرف اليوذيليب 2 اجتزت البکیف > و مضلت حى شاطىه 


الجر الذى أستحم أنه جز ره از بدا اأصعيرة . 


وعل شاطىء البحر تطاعت عيئناى إلى جز رة روسيد! ای ری 
ا ا امه اش شیاه ورد ور اله واج . وكان 
من الطبيعى أن تتطلع أفكارى إلى تلك الجزيرة و إلى أيام الاعیاد هسذه. 
الى أنفقا فما مع جرازيلا . وكان يقوذق [ابها الإلهام . تذكرت أن 
الفتاة كان لها هناك صديقة تناهزها فى الحمر » ابئة رجل فير من 
سان الا کواخ الجاورة » و أن تلك الفناة كانت ترتدی زب خاصاً 
تلف عن زی آتراما وأ ذات يوم سأاتها عن دوافح هلا 
الاختلاف فى زماء فأجابتى بأتها راهبة » ولو آنا اقم حرة لدى 
أبوما فى سالة وسط بين حياة الادرة وحياة الآسرة . وقد أرتى 
كئيسة ديرها . وکان مة كثير منها فى الجررة » وکذات فى إيسكيا 
وف قری ريف نا ول : 

خطرت لى فسكرة أن جرازيلا , وقد شاءت أن تنذر نفسها لله ؛ 
ر ما مضت لتبوح إسرها إلى هذه الصديقة و تسأطا أن تفت لها آواب. 
در ها . وم أدع لنقيى مقسعا من الوقت لفك وكرت سانا فعلا 
خی حثيثة على طريق بو زو ایس » آقرب مديئة إلى روسیدا توجد. 


ما قوارب . 


۱۱۹ 


بلغت وزو ایس فى أقل من ساعة ؛ وعدوت إلى ارفا عدوا 
ودفست اجرا مضاعفا دفن لک اتال طرحی ف رودا 
وک فا لپحر وانسدال‌اقیل ووضعا رما فوق‌الوج؛ وات 
معیما زوج من المجاديفء و جاوز نا رأس مسيئا بعناء . و بعد ساعتین 
بلغت الجر رة وجعلت ألسلق وحیدا س لامثا مپور ال نفاس » 
متمد ال وصال » متخيطا فى ااظلیات ؛ متلقيا امات ر الشتاء - 
أنساق مدارج المطلع الطوبل الذى یفضی إلى کوخ آندر با . 


حم ۱٦‏ 
قلت انفسى « إذا كانت جرازيلا فى الجز رة .فلا بد أن نکون 
أن هنا أولاء مدفوعة بالغريزة الطبيعية ااتى سوق الطير إلمعشه 
والطفل ر بات أ بيه ۰ وإذا کات م امف فا فإن بعص الاژار یی 
آنا ود مرت ما ,و اعل هذه الآثار أن ةودق إلى حيث توجد , و [ذا 
لم أجدها أو أجد آثارا لما فقد قضى الآمرء فإن أنواب قبر حى 
کون ود عاق على شاا إلى الا بد °( 
وطدّت آخر درجة فى الطلع > وأنا نهب هذا الشك الروع . 
وكنت آعرف فى آی شق با اصخر قد خیأت الام العجوز عند رحيابا 


مقتاح النزل . فاخت الأيلاب جا ہاو دسست يه دی . وجعات 
أصابعى تتحسه محا عن الفتاح » وقه تقلصت خشية أن تحس فبه برودة 
الحديد التى ما كانت لتدع لى أى أمل . . . 

لميكن الفتاح هناك , فأطاقت صيحة فرح مختنقة ودخات إلى الفناء 


. 1١ /ا‎ 


فى خطوات صامنة . وکان الباب و النو اقذ موصدة » وكأن برص غات 
يقسال من شقوق النافذة وینسدل على أوراق شجرة التين من مصياح 
موقد فى المسكن . من فى استطا عنه أن جد المفتاح » و هتح الباب » 
ويضىء المصباح إن لم يكن ابنة المندل ؟ لم الجنى الشك فى أن جراز يلا 
على قيد خطو تین منى » وجثوت على ركبتى فوق آخر درجات السلم 
لاشكر الملك الذى اقتادی إاما . 


ا ۱۷ 5-5 

مامن‌صوت كان إصدر من الدار . وأ اصقت أذ ىبا لعتبة » و خلت 
أنى أسمع صوت تفس واهيا وما يشبه النشيج دال الغرفة الثانية . 
فبرزت الباب هرا رفيقا کا لو كان قد ارتج فقط فوق مفاصله بنعل 
ری » بقصد استرعاء انتیاه جراز يلا رويدا رويدا 0 وحی لا يقتلا 
الرنين المفاجىء وغير التوقم لصوت آدی عندما پنادما . وتوقف 
الانفس . وعندتد ادبت جرازبلا بصوت خفیض و باهدا و أرق 
مجة آمکنی أن أجدها فى قلى . . فجاوبتی من داخل الدار صرخة 
واهنة . ش 

فناديت من جدید ؛ مناشدا [یاها أن تفتح اصدیقها ؛ لاخيها الذى 
جاء وحیداً فى الليل » خلال العاصفة » برشده ملک الطيب - جاء 
يبحث عنها » ويكتشف مكانها » وينتزعبا من لجة يأسبا» و صمل لها 
صفح انوا ه وصفحه » ولعيدها إلى واجما » إلى سعادترا 0 إلى جدتبا 
المسكيئة » وال عز زا الصغير ی ! 


۱۸ 


قناديتها نداء أرق د جراذيبلينا ء » اسم التدلیل هذا الذى كنت 
آدعوها 4 أحرانا عندما رج سو با فا ات م آوه 1 هر ذا اممری 3 


وممعتها تتحامل انمض فوق الاوراق الجا فة التى تخشخش لد ی کل 
سرک من حر کا ل و تاو ماو و الى قبل فتفتم لى 4 م اسقط تا ية 


۳ الاعياء ¢ أو من الا 4عال ¢ دون آن تو اتا القدرة على التقدم ۰ 


ول أعد أتردد » فدفعت الباب القدم بکتن بكل الفوة الى أمدق 


ما جزعى وقاق 9 امار الزلاج وانفصل نحت ضغط الجود 3 
هرا ققحت :إل داخل الدار . 


وكان المصياح الصغير الذی آشمانه جرازيلا من جد ند أمام صورة 
العذراء ونيره بيصيص ضديل . وهرعت إلى داخل الغرفة الثانية حست 
عن درا تايا و اک ابا می لیا وکا 
1 نكن کذات » كلما هنالك أن ضعفرا خذل جبدها » فقد سقطت ثا فية 
قوق کومة الخلئجالجاف التى امغذت منیا سريرا » و عقدت بدا عندما 
أيصرتنى . وكانت عیناها اللتان أذ کتهما اجى » وفتحتبما الدهشة » 
وأضناهما اموی» :تأ لقان مستقر:ين كأتهما مجوتان عبط ضیاژها من 
لسياء » وتخالهما تمعنان فيك النظر . 


, 4 


وسقط رأسما » الذی حاوات أن ترفمه.؛ سقط ثا ية على الأوراقه 
يفعل الضعف » وقد انقلب إلى الخاف » وكأ نما قد مطم متها العنق . 
وكانت شاحبة شحوب الزع الأخيرء فما خلا تفاحتالوجننین الغضيتين 
يورد تضير . وكانت بشرتمها المرسية ال مشوية بعروق من الدموع 
والغباد الذی علق ما . وكان وما الاسود مختلط بالأونالأسمر للااوراقه 
. المنشورة على الارض والتى اضطجعت عاما . وكانت قدماها الناصمتان 

كالمرس تتجاوزان بطوشما كله كومة الخلنج وتتمددان فوق اج . 
وكانت ارعدة آسری فى جیع ااا شا ا کا 
صناجات فى بد صی . وکانت عصابة الرأس ال مراء نی اعتادت أن تاف 
فما جدائل شعرها اميل الطويلة الفاحمة ‏ كانت مفکوکه ومتبداة 
كأنها قناع ينسدل فوق جبينها حتى ضفاف عينها ؛ وكان جلباً أنها قد 
استخدمتها لتدفن مباها ودموعبا فى الظلام وكأتما تدفنهاس افا فى سكون 
الکفن » وأتهالم ترفعما ثائية إلا عندما “معت صوقى وقعدت كم 
تقل فتفتح لى . 


ارت جائيا على رکیی و ار «الخلنجء» » و تناو أت دما المثاجتيث. 
فى بدی » ورفعتهما إلى شفی لک آدفشما بأنفاسی » فتساقعات علا 
رات دن رای وتن سفط اماما اار 314 ا اشرت 
عطر القلب هذا و آنا تشكرق عليه » و خلعت معطف اابحارة و طرحته 
فوق قدمها الحافيتين . ودسستهما فى لفافات الصوف . 


۱۳۰ 


وركق أعمل متا بمة إياى فةط بعینیبا و قد ار نم فيبها تعبير عن 
االاهوة ااسعیدة » اکن دون أن استطیع أن ۇدى لنفسها أنة حركة » 
شاا شأن طفل يسقسل للتقديط و الف فى مبده . ثم رمیت حزمتین 
أو ثلاث حزمات من الخلاج فى موقد الغرفة الاولی لتدفئة الجو قليلا . 
.وأشعلته من شعلة المصباح , وعدت أجاس على الأرض #وار فراش 


الآوراق . 


قالت لى فى صوت شفیض » وطجة رفيةة » متزئة ورتيبة » کا لو 
أن صدرها قد فقد فى وقت واحد کل اختلاج وكل غم و بعد انظ 
إلا بلحن واحد فى الصوت : و5 أحس أف فى حال طيبة . عیثا حاو لت 
أن آخىء الا عن نفسی . عبفا حاو ات أن أخيئه دايا عنك » لقد 
آرادوا أن بقدموا ی خطباً » نما أنت خطیب روحی؛ ان آهب نفسی 
الشخص غيرك على ظبر الارض لا ی وهبتك نفسی سرأ؛ [ما أنت على 
الارض » وإما الله فى السماء ۱ . . . ذلك هو الثذر الذى نذرته أول 
.يوم فیمت فيه أن قلى م‌بض بك . أعرف جبداً آنی لست إلا فثاة 
طقيرة غير جد بر :بان جمس قدميك وحدهما بفكرها . لذلك لم أسآلك 
قط أن تى . والان » احتقرق » اسخر مى » اسحقنى بقدميك » 
اهرأ Ee‏ مجنو نة تتخیل تسیا فى أساطا ملع . 
اجمل منى أضحوكة للعالمين . سأقول هم : نی أحبه . ولوكتم فى . 
مکانی لفعام مشلا فل » إما كام أحببتموه وتا مم ۰۱ 
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۳۳۲ 


آ کر ۳ یخی ¢ ۳ ألا امار با یکی عن مثل هذه اانشوة . ومع دلگ 
فلدی هل ه الكلمات 0 رفوت چمای المعتهد على بدی 0 و مخت ادص 
الالفاظ . 


فوطت أصا بمها على شفی BD.‏ دعى أقل كل ىه : ف الان 
عسرورة 3 لا الجى أى شك 6 فك ای إدادة | په : أنوهى 8 


« أمس عندما فررتمن البيت بعد أن أنفقت الليل بطوله فى الجا لدة 
واليكاء عل بابك » عندما وصلت إلى هنا خلال العاصفة [ ما و صلته 
معتّقدة ألى ان آراك دا آشبه عيتة تسیر من تسیا إلى قرها . کات 
قد اعتزت أن أترهب غدا عا بطاح الهار اذا وسات إلى الجويرة 
فى الليل » وذمیت أطرق باب الذر » كان الوقت متأخراً فوجدت 
اباب مغلقاً » ورفطوا آن فتحوا لىء خضرت إلى هنا ک أنفق الليل» 
و أقبل جدران بيت أن قبل أن أدخل بيت الله وقر قلی ,و استکتات. 
طفلا کتابا إلى [حدى صدیقای کیا فعضر فتأخذی غداً . وأخذت 
الفتاح » وأضأت المصباح آمام صورة المذراء . ورکت على ركبق 
و نذرت نذرا » نذرا آخیرا » نذر الامل حتى فى هوة اليأس . لانك 
ستعرف ‏ إن أحببت يوما » أنه ببق دانها فى أعماق الروح قبس أخير 
من النار » حتى لو ظن المحب أن کل شىء قد انطفاً . قات لها : ١‏ أيتهة 
الحامية القديسة » ابعثى لى أمارة على صدق [مای نوکد لى أن الب 
لا خدعنى »و أن أقدم حقيقة إلى الله حياة لا جوز أن علكراسواه  .‏ 


د هاك آخر ليلة أقضها بين الأحياء . لا أحد يعرف أبن أنفقها م 


0 


لعاہم أن يحيدوا غدا لیوا عى هنا وقد غدوت فى غير هذا الکان. 
فان كانت الصديقة التى أرسات أباخها هی الى تأ أولا فسوف يكون 
ذلك أمارة على أنى يحب أن أنفذ نيتى » وسأتبعها إلى الدير إلى الأايد. 


وما إن كانهو الذى قمر قبلا ؛ هوالذى سر ؛ بر شده ماک 
ليك تشفنى و يوقفنى على حافة حياتقى الاخری . . أوه ! عندئذ بكون 
ذالك أمارة على أنك لا ریدیئی ¢ وأق جب أن أعود ی 


آهو اه بقية آبای ا 


وأضفت و«مر ی أن 5 نهو ! بت هده ال‌جزة فوقمءجز اتلكك» 
إن کانت هذه مك ومشيثة الله » و 53 أحصل عليها فاق أهيك 
هبة , الهبةالوحيدة التى فى مقدورى أن أقدمها » أنا التى لا أماكشيثًاً. 
هاك شعرى » شعری المنسكود الطويل الذى محبه والذى طالما فاه 
ضاحكا ک يراه يتموج على كدت فى واه » خذيه » إن هبك ايا 
وسوف أقصه بنفمى لكىأ:يت لك ألى است أبق على ثىء » وأن 
رأسى یتصاع سلما لقص الذى قد يقصه عندما اتفصل عن الدنيا» . 


وعل أثر هذه الكامات » أزاحت بيدها الإسرى الندیلاطریری 
الذی مصب رأسها » وإذ تناوات بالاخرى الافة الطويلة اشهرها 
المقصوص ۰ واللق جوارها على سرير الاوراق » آرتی إياه وهي 
تبسطه . ثم استأنفت بصوت آفوی و بلبجة غبطة صادقة : ١‏ لقد أنت 
المذراء بالمجزة ! لقد آرسلنك ۱ سأذهب ألى نشاء . إن شعرى ذا » 
آما حياق فلك 1 ». 


و 


فار عبت على جدائل شعرها اميل الفاحم القصوصة ‏ الى ظلت 
ى ا نها غصن وكات مازع من شجرة . ومر تما بقبلات صامتة 
و طا إلى صدرى » ورو سا بدموعی كام با چز ء منها نفسپا آدفنه فى 
الادش وهو دهم . ثم رفعت عينى [لها ثانية » فا بصرت رآسها الفا تن 
الذي رتمديية اجر دا ماما » لک كا زاننه تضحيتها و جلته » 
الق غبطة وحبا وسط الشقق الفاحة وغير المنسارية من شعرها 
المقصوص أو الاحری الممزق بالمقص . بدت لى أشبه بتمثال «الشياب» 
الجدوع الذى يزيد جدع الزمان نفسه من‌فتنته وجماله إذ يضيف الإشفاق 
إلى الاعجاب . إن اعتسافبا هذا سا وانتحار جاها هذا فى سبيل 

حى . کالا لقلی ضر بة ذعزع لبا کیا ی بأ سره و عارحت‌جبییفیا لادض 
ف قد مما : له ES‏ ماذا يعنى الب و أخضذت هذا الاحساس 


على أنه الب ! 


اعتقدت أى كنت أعبدها کا يليق أن تعيد مثل هذه البراءة » 
وهذا السن » رهذا الب . وقله لا ذلك بالبينة الصادقة مذه ای 
يبعثها الانفعال » و بالوجد المتصل هذا الذى تبعثه الوحشة واللیل » 
واليأس » والدموع : وصدقت بة » لانها کانت فى حاجة إلى التصدرق 
به ک تديش › ولانبا كانت تملك فى نفسها قدرا من الماطفة سک 
لتغطية النقص فى أاف قلب آخر . 


انقعنى الليل بطواهفى مر آمن » لكن ساذج وطاهر » مرلو ةين 


۱۳ 


یکثفان کشفاً ریئا عن حنائهما » ويريدان لو طال الليل وراء 
السكون إلى الابد حتى لا بجىء شیء غریب عنهما فيعترض ما بين الفم 
والقاب .كانت عفترا وتحفظى الخجلان ؛ وتحئان روحينا نفسه تبعد 
عناكل خطر آخر . كان حجاب دموعنا مدلا علينا . ما من شثىء 
بعد عن اشپوة مثلا پیمد الحنان . ولو قد أسىء استفلال مثل هذه 
اة الجمبمة لكان تد نيسا لروحرن . 
استیقیت يدها فى بدی » وشہرت بالحياة ندب فما من جدید . 
وت ل عر لا ی لا لمات ی شرب من کفی و سح 
جیینها ووجنتما . وأرثت النار بأن ألقيت فما ببعض الغصون » ثم 
عدت أجاس فوق الحجر وارحزمة الرحان التى پستر ع عليها رأمها 
دی أسمع 7 هم موی حماالعذ بة ۽ کیف تتولد فى نفسها على غيدوعى 
منهاء تحت مظون ااصسداقة الخو ةا لخا لصة الرقيقة»وكيف فزعتف ول 
الا مرثماطماًنت»و بأى آمارةعرفت آخرالا مرآ نما حبنی بیع علام یشار 
خفيفة خصاى مادون وعى هنى؛ وأى يوم اعتقدت آن‌سرها الشف 6 
وأى يوم ظنت أنها أدركت أنى أناد ا الشمور » والسویمات » 
والمركات واليسمات؛ و الکلات منطلقبا وعنسما » وإتصاحات وجبينا 
أو مكار نامیا غير الإرادية خلال هذه الشهور السنة » اقد وعت 
ذاكرتها كل شىء» فذكرتما بكل شىء » کمشب جبال الجنوب الذى 
أضرمت فيه الم النار خلال الصيف فيحتفظ بأثر الحريقف كل مكان 
عسه الأب ٠‏ : 


۱۲۰ 


YY ۳‏ بت 

و5 لت تطیف للیجو اها تلك ار افات العا عافية الغامضة الى فی. 
على آ تفه #ناروف شأ نا قيمة ومعتى ,كانت نطو أمامى » ات جاز 
القول ؛ الحجب الى تغثی رو حا حجابا راء حجاب . كانت تتبدى» 
تا ها آمام الله فى کامل *عتری سذاجتها و طفر انا ؛ و اساسلامهاه. 
لوس ااروح إلا لحظةو احدة فى الحياة مری تلك الاحظات الیی تفسطب. 
قها بجماعها فى روح أخرى » بذاك الممس الذی لا بغیسض من شفاه 
لا تسكفى اندفاقبا اللاهج » و ينتهى ما الا إلى أن تناجاج فى صوت. 
مهدج و موسو شكدقبللات طفل بأخذه الکر ی . 

ول انی ملل من الإنصات » والانتعاب والارتعادء طورة 
پمدطور. ومع أن قلى » الذى بزل لشبا ه‌طانش أخضر امود » لإيكن 
ناضجا ولا خصيا عا يكن لبود من تلقاء ذاه مثل هذه الا تفمالات 
الملبية والملوية » فإن انفمالاتها تلك إذ وقعت فى قلى كان لها آثر بالخ 
من جدته و من علو بنه ۹ وقد شعرت ا تلك ان جر ما 5 باه 
من خطأ | کنات أنا الثاج وکانت هى انار . وکنت لذ أعكسها أظن 
ی آوادها ؛ ومع ذلك فاری هذا الإشماع إذ رتد من أسدنا إلى. 
الاخر »كان يبدو كأبة مخص الاين و آنه حیطنا جو شمور واحد. 


ع ۳۳ 53 
کذ لك انقضت تلك اللي الطويلة من لبالی الشتاء . وما استخرفت. 
تلك الليلة عندها وعندى إلا ما يستغرقه التنبد الأول الذى سول 
3 31 ات » . و امد بدا لیا . عندما طلع النار» أنه چاء يقطع شل ف 
الكلمة الى لم تكد نيدأ . 
۱۳۹ 


ومع ذلك فقد كانت الشمس عاللة فوق الافق عندما لات آشعتها" 
بين المصاريع الوصدة فكسفت بصيص الصپاح . وما إن فنحت ایاپ . 


حتى رأيت أسرة الصياد يأسرها تصمد الدرج جریا . 


إن الراهبة البروسيدية الشابة » صديقة جرازيلا » اتى بعثت [اما: 
برسالتها البارحة وباحت لها بنيتها فى دخول الدير فى الیوم التالى » 
اشقبوت فى يأس قليها » فأوفدت فى اليل أحد إخوتما إلى نابولى يبل 
آمل جرازيلا قرارها . وإذ عليوا بالعثور على ابنتهم » وصاواً. 
عل عجل » فرحين أها فرح . نادمين آما ندم » ليوقفوها على حافة. 
يأسها » و ليعيدوها معبم حرة ومصفوحا عنها . 


جشت الجدة على ركبةهها بالقرب من السرير دافعة بذراعيبا الاثلتين 
الطفلين الصغير بن الاذين اصطحبتبما لاستعطاف جرازيلا » وحتمية. 
تسد مما كأنا حنمی پدرع ۳7 ملامة حفيدتها . وارعی الظفلان 
فى ذراعی شقيةتهها فى صراخ وعوس ل شديدين . وإذ ممضت. 
جرازيلا کی تداعبیما وتعائق جدنا ء سقط الندیل الذى يمصب 
رأسباء وأبدىرأسها اجرد من الشعر,وعل أثر رؤية هذا العدوان على 
جمالها » الذى فيموا معناه تام الفهم » ارتمدی أوصاهم . وانطاق 
اشيج من جديد فى الممزل . وجعات الراهبة الى دخات . تهدى* 
ابلیع وتواسيهم . وجمت الحصل المتروعة من جبين جراذيلا > 
ومست ما صورة العذراء طاوية [باها فى منديل من ابر الا بیض > 
ثم وضعتها ثانية:فى مثزر الجدة . قاثلة لها : و احتفظى با . كى یهلا 


۱۲۷ 


اھا من آن لان . فى نعائها أو فى بأسائها . ولکی تذکرما . عندما 
تصيح لمن تهواه . أن ہوا كير اختلاجات قامها بنیفی أن کون دما لله 
5 كانت له ہوا كير حسنها المائلة فى هذه الماصلات . 


وق المساء عدنا جیما إلى نابول ۰ كانت الغيرة لى أدتبا 


:فى سبیل العثور على جرازبلا و[نقاذها فى هذا الظرف قد ضاعفت 
من حب هر أ العجوز و ااصیادلبای.ومامن أحد منهماكان إشتبه فطبيعة 
اهای بأمرها وف عاطفتها تحونى . وكانوا ينسبون نفورها كله إلى 
إشماعة سے و . وعقدوا الآمل على أن يقبر العقل والزمن هذا النفور . 
ووعدوا جرازيلا ألا يلدوا عليها قط فى شأن الزواج . <تى سكو 
نفسه توسل إلى أبيه ألايتحدث فى هذا الآمر . وکان يأل ابئة عتهء 
حخشوعه » و بسلوکه » و بنظراته » أن تغفر له أنه كان سبب شقائما . 
و عاد ااصفو إلى ام ل . 


ی ۲ سے 


دما منثى. عاد یاقی أى ظل على حيا جرازیلا أو على سعادق» 
ام إلا ول ره أن هذه السعادة سوف تنقطع عاجلا أو آجلا بمو دی 
.الك بلادى . وعندما كان أحد يلفظ اسم فر فسا كانت الفتاة المسكينة 
و لاها ا(شحرب کلام ود رأت شبح اثرت ۰ وذات وم 0 لدىدخولى 
غرانی ٠‏ وجدت جميع ملاپس اادينة مرقة إربأ وملقاة على أرضية 


الفرفة حرفا . وقالت لى جرازيلا . جائية على ركيتيها . ورافعة وی 
عياها المتغير «أنا التى اقترفت هذه الفعلة آوه » بر بك لاتعنفنی . فكل 
ما يذكرق با نك لابد تارك پوما یاب النوتية هذه جعلنی‌ فى أسوآ 
حال . . . غيل إلى أنك سقطرح قلبك الخال اتتخذ قلبا آخر عندما 


باستثناء هذه العواصف ااپینة التى لم نکن تعصف إلا سیب 
و قدة حزاما . والتى كانت تسكن عندما تفس کب بضع هرات من 
عيوئنا . انقضت ثلاثة آشهر على هذا الحو فى غبطة خيالية . كانت 
أقل حقيقةواقعية سنا قينة بأن تحطمها عطما - كان فردوسنا قانما 
E‏ 

كذلك عرفت الحب . من دمعة انر قرق فى مقلة طفلة . 
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م کان سعد :| معا عندما رتا لبا آن نامی ماما أن ت دز آخری 
قائمة فيا خرج عنساء دئیاآغری غير هذا البيت الصغير القائم على سفج . 
البوزيليب » تلك الشرفة المشمسة » تلك ااغرفة الصغيرة تى كنا نشتغل 
فما لاهيين أف النوار ¢ ذلك القارب الراقد ۴ مر ار ه الرهلى عل 
الشاطىء » وذلك البحر اميل الذی كانت أأسامه الندية الرتبية المدهمة- 
تحمل انا طراءته وأنغام مياهه . 


لکن‌وا آسفاه . . . كانت ثمة آوقات تعلنا فيها أن فكر أنالد نيا 


۱۳۹ 


لا نمی هنالك » وأن بوما ما سوف إشرق فلا دنا مجتمعى اشمل 
حت شعاع واحد القمر أو للشمس . إلى مخطىء لکبرة لوی جفناف 
قليى عندئذ إذا قیس ما شمر به مئذئك . الاق » أنى بدأت أحب 
"جرازبلا أاف مرة أ کش ما أقررت ف نفسى . ولو كنت لم أحيبا 
إلى هذا الحد ‏ لما كان الأثر الذى خافته فى نفسى طيلة عمرى عميقاهذا 
العمق » ألما هذا الا » ولا أصبحت ذکراها ماتحمة ی مقرونة 
:عمل هذه العذوبة » مشوبة مثل هذا الحزن . ولا أصبحت صورتها فى 
خاکری ماثلة هذا الئول وناضرة هذه النضرة ٠‏ ومع أن قلبی 
کان عندئذ مقدوداً من رمل فان زهرة الب كانت قى تا 
فيه أ كش من موسکا یتأئل الزنيق بالساحل الصغير على شاطىء 
جزرة ليسكا . 
جن ۳۷ 
وان عين مما درمت مز ن الشعاع 3 وأىقاب ما خاق‌جا مدا کان 
لاما ككان يدر آن‌جافا بزداد من‌الساء إلى الصياح . كان تعو ها قد 
توقف 6 بيك آنا كانت تک سمل فى کل مها تسا . مغاتن طفلة بالامس 
«ومفائن فتاة متفجرة الآنوثة اليوم . كانت أعطافها الممشوقة #طور 
ف لمح البصر » وكان قوامبا يلتف دون أن يفقد من تأوده شیثا . وما 
کا نت قدماها الحافيقان اجميلتان تطآن الارض اتى #طر علیم-ا مثل 
هذه الخفة ٠.‏ 
وعاد شعرها ينوت با لعصارة القوية 240 » عصارة الا عشاب 


البحرية النامية فى كنف آمواج الربيع الندية . وكثير ما تسليعه 


۱۳ 


باس كوه بأن أبسطه ملفوفا حول (صبعی فرق حواثی و بلوزتبا » 
الخضراء الوشاة . وابیضت شرتبا وفضبت فى الوقت نفسه 
بالاصباغ الى كانت مساحیق العقیق الوردية تعفر بها کل يوم اطراف 
أصابعها . وانسعت عيئاها وجعاةاتزدادان تفتحامن يوم إلىيوم كأنما 
تمغ أذقا قد لاح ماعل بن ۹۳۹ : 

وکان ا معی 
و اظر اما وحركاتها ما ل كنم به عرله من‌قبل . و لقد شعرت بذك » 
وک میں اما كنت آنانفسی‌بقرماصامتا اما سمت س تعدا أعاارتعاه . حتى 
لتخاائا شخصين ارتکیا المعصية» وما نحن سوى طفلينى أوج 
السعادة . 

رمع ذلك فد زمن كا ات مسحة من المزن استخفی أو تليدى 
خلف هذه السعادة . ول تكن تعرف‌لاذا - ولكنها :هی » كانت 
تعرف المصير . كان هذا هو الشعور بقصر الوقت الذى بقى لا انقضيه 
ا 


دون قصد ندوات 2 واستحياء ۴ سک نایا 


-— ۲۸ سل 


وكثيراً ماکانت جرازیلا » بدلا من أن نستأنف علبا عرح 
عقب أن تتول [لياس أخويبا الصغيرين وتزبينهها كانت نظل‌جالسة 
عند أسفل دعامة الشرفة » فى فی, الأوراق العريضة لشجرة تين تنبض 
من أسفل ہی تصل إلى ما اوق حافة الدعامة . وكانت تسش هناك بل 
حراك , زائغة البصر ؛ منفقة أنصاف أنام پتمامیا ۰ وعندما كانت 


1۳۱ 


جدتها تسأطا عا إذاكانت مض ةكا نت حيبأ ينها حالية من‌المال و [ ما" 
قدا نها بها المال قبل أن تر اول العمل .وم تسكن تحب أن رستجو مما أحد عند ئذه 
كانت تشيح يوجبها عن كل الناس فما عداى . أما أنا فكانك تعدق ق. 
ملي دون أن تقول ی شيا . وى بعض الأاحابين كانت شفتاها :فر جان 
کأماقدنکلمت » و لكتهاكانت نتمتم بألفاظلا ہما أحدمن الناس . 
وكانت ثري غضوناً يسيرة » بيضاء طورا . ووردية عورا . تسری 
فى أدم خدم‌اوترقرقه مثلصفحةالماء الساجى النعسان تاج تأثراء عندما 
كنت أجلس مجرارها » وأمسك بيدها . وأدغدغ برفق ال هداب 
الطويلة لعينيها الغمضتین بکنف اليراع أو بطرف عود رحان .عندمذ. 
كانت تسى کل شىء » وتنطاق فى الضدك وف الحديث كمابق الاوان 
إلا أنها كانت تبدو حزينة أسيفة عقب أن كرح و زح معى . 


كنت آقول ما أحيانا ه جرازبلا » ماذا تشاهدن إذن كذلك » 
هنا لك فوق اليحر خلال ساعات بعاوذا ؟ هل ترین هناك شما لاثر اه. 
تحن ؟ » فکانت تجببی د أرى هنالك فرنسا وراء جبال من اج » . 
وكات أضيف «وماذا ترين إذن من‌جمیل‌فی فر فسا ؟» وکات ترد ه أرى. 
فا شخصا بشيبك ٠‏ شخصا سير » ويسير . و سور على درب طويل 
آبیض لا ينتهى . بسیر دون أن يلتفت إلى الوراء . يسير دالا . داتما 
إلى الأمام ؛ وأننظر ساعات بطو اء یداعینی الامل داما أن بلتفت کک 
مود آدراجه متأترا خعوانه . ولکنه لا باتفت, . ثم تی وجهها فى 
حجرها . وعیثا کذبی آنادما بأحب أسماء التدايل إلما . فا کا ی 
ترفع يتما الوضاء . 


۱۳۴ 


دنل کدی أعود إلى غرفی حر ا أنا تسى 1 ما عزن ه وکنت 
آحارل دائما أن أطالع کی آتاپی . و لکنی كنت داما أرى صورتبا 
4ة بين ع ہنی و يبن الصفعدة . وكان مخيل إلى أن الكلمات تتخدصون”ا وأا 
تشرد مثلما نہد قايا نا وکذیر | ماآل والامرال انا بكر و حدیو لدکی 
كنت آشعر باجل من‌السوداءالی تا بیو م اکن آقو ل لیر از بلا تطأق 


آل ہت . اشدما كنت طا 0 نب دمعه مم أذ le‏ | خر اجر رل 
زرد و را ی ای ۳ج" کب لہ 


نی لا تذ کر النظر الذى أضنى قلما آشد الضتی والذی ۸ تبرأ منه 
قط رآ تاما . 

كانت قد ارتيطع مثذ عبد بعيد بلحدة الصداقة مع فتانين أو 
"ثلاث فنيات يناهزمها ق العمر . وکانت أو لتك الفتيات يقطن أحد 
الببوت ااصغيرة فى البساتين . وکن يكو ين وبرتقن آئواب دار تعليم 
للفتيات الفر نسيات . وكدان الملك مورا قد نشا تلك الدارفى "ا بولى 
لینات وزرائة وقواده . وکثیراما كانت اافتيات البروسيديات أو لك 
يتحدثن من أسفل » وهن يؤدين عملون » مع جرازبلا الى تطل عليون 
.من فوق سیاج الشر فة »> وكن برینبا اميل من آشفال الدنتلا 
والمنسوجات الحريرية > والقبعات » والآحذية » والأشرطة » 
.والأوشحة الى #تلينها أو بوردتما لطالیات هذا الدير . وكانت 
حسحات دهش وإعجاب لا تتتهى . 


1۳۳ 


و احیانا كانت العاملات الصغيرات يجين لا صطحاب جر ازیلا إلى 
'القداس أو إلى صلوات الستار الموسيقية (۱) فى كنيسة بوز يليب الصغيرة 
.وكنت أنطلق لللاقاتهن عندما يأفل النهار» تنيونى دقات الناقوس الما الية 
.إلى أن القسيس بهم عنح البركة . وکنا نمود ون فرح وفزح على 

ساحل البحر » بان تتقدم فى إثر الموجة عندما تنس وأن نفر أمام 
الموجة عندما تنتشر ء وقد | كقست أقدامنا بوير من الزید . رباه 1 
دج كانت جرازيلا جملة وَقنكذ » عندما ترتعد عنافة أن وسل تعاس 
الجميلين الوشیین برقاءق من الذهب » فتعدو #وى فانحة ذراعها إل 
الامام كأنما لتحت فوق قلى من الموج المتليف إلى اعتناقها آوصل 
الا قل إلى لعق قدمبا . 
عت ۳۰ 

لاحظت منذ مدة ألها كانت تق عنى شیشا من أفكارها اع 
أدر به . وكان لما أساديث سرية ممع صدقّاتها الفتيات العاملات . كان 
الس عثابة موامرة صغيرة غير مسموح بقجولى نها ۰ 

وذات مساء »كنت أقرأ فى غرفت » على بصیص مصباح صغير 
من الفخار ۰ وكان بأنى المطل على الشرفة مفتوحا لیفسرب مه سم 
البحر » فسمعت ضجة » همسات مستطيلة بين الفتييات » وضحكات 
مكبوتة , ثم أنات مكتومة » وأ افاظ امتماض » ثم انفجارات جديدة 
لآصوات ,تخللها فنرات سكو ن طويلة فى غرفة جر ازيلا والطفلين . ول 
أاق [لها كثير بال فى أول الاس . 





(۱) صلاة تؤدى فالعصر أو فى الفرب مصحوبة بتراتيل موسيقية * 
تكلا 


بسك أن ال كاف نفسه الذی اصطنع ف کم اشمسات »داوع الس 
الذى افترضت قيامه بين الفتیات أثارا فى نفس حب الاستطلاع . 
فوضعت کتای » و أخذت مصياحى الفخارى فى دی الپسری وحيته بيدى 
ان من لفحات الریخ حنی لا ينطقء ۰ واخترقت فى خطو أصمكاتما 
ديب قدی فوق البلاط .و أاصةت آذق هل باب جرازيلا ۰ فسمعت 
دبيب أقدام تذرع الغرفة ذها با وجيئة » وحفیف ياب تعلوی وتشر 
وخشخهة المشابك » والار »و مقصات النساء اللاق كن يضيطان الا شم اة 
ویشیکن الا وشحة ؛ وهذه الثرثرة » وهانه ااطنطنة اللاصوات العْضةالى 


طالا سمعا فى مبزل 9 عندما كانت شقیقای برندین یامن رآص ٠‏ 


و يكن مة حفلة فى البوزيليب ف اغداة ٠‏ وم تسكن جرازبلا قد 
خطر پیاا قطأن تبدی حستها بالتزين » بل [نه ل يكن ف‌غرفتها مرآة. 
فقد كانت تتم رأى فى دلو بر الشرفة» أو بالأجرى كانت لا تری نفسها: 
إلا فى عیی ۰ 

ول يقاوم حب استطلاعى هذا اسر . فدفعت اباب بركيتى . 
وانصاع الاب وظبرت ومصياحى فى يدى على العدية ٠‏ 


وأطلقت الفتيسات عا مالات صر که > وهرن هروب سرب من 
الطير لائذات بأركان الغرفة » كأ نما قد بوغتن متلبسات #رعدة » 
وكن ما رحن مسکات بأدوات الجر يمة إحداهن باط والاشری. 
بالقص ء هذه بالزهور ,و تاك بالأشرطة . أماجراذيلاء وقدأوقفت. 
فى وسط الغرفة فوق منصة صغيرة من الشب » وكأما قد حجرت. 
لظلپوری الفاجیء ‏ فل تسقطع أن تفر .كانت حراء مثل الرمانة م. 


۱۳۰ 


و غضت طرفم ٠‏ ول جرژ على آن تنظر إلى » ولا تسكاد تقنفس ٠‏ ولاڈ 
ابجميع الصدت » فى انتظار ما موف أقول » وم أقل شیاه ققد کنت. 
مستغرةا فى الددش » وف التأمل الصامت فما 5-5 


كانت جرازيلا قد نضت عم شاما الصوفية الثقيلة » وستر تما 
السيراء البروسيدية الطراز » ونعاما المموهين بالذهب الخشبى العقب 
اللذين کا نت تمرح فبما عادةقدماهاالماریتان ء وكان قر طاها السكبير ان. 
کر الاساور ملقيين بإهمال فوق سريرها مع ملارسا الصباحية ٠‏ 


وبدلا من هذا الرداءاليو ناف المييج » الذى يواثماافقر كما يوام 
الثراء » والذى ترك الحرية والمرونةجيع أعطاف المرأة , بالجوب ». 
التد لية إلى منتصف الساق » « ومةورء الصددروةهة الا كام » كانت 
أتراب جرازيلا قدأ اينما 5 بناءعنى توسلاتما ۱ ملا بس و سل فتاه فر أسية. 
فى الدير تذاهزها فى ااعمر . كانت ترتدى وبا من الهرير التموج » 
وحزاماورديا » ووشاحا « إيشارب,» أبيض. وقبعسة لاه بأژهار 
صناعية » وحذاء منااستان الآز رق » وجوربينمن الحرير امخرم رشفان 
عن لون اللحم عند عفی قد مما المستدرين . 

وقد ليت فى هذا الذوب الذى فاجآتها تر تدر مر تیک » کا ل وکا نی 
قد فاسأتها نظرة رجل وهی عارية. وكات أنا ئە ى أ :طالع إاما دون 
أن أستطيع حویل عينى عنهاء و لمكن دون أن تم إشارةء أو بادرة 
تعجب أو تسام عا خلفه تنسكرها فى نی من وقع. كانت دمعةقد 


أ نيجست هن قلى ٠‏ امد فبوعثت على الغو ر تفکیر الصية التمعسة . لول 


۱۳ 


جلت من الفارق الطبق بیبا و بی ؛ فأرادت أن جرب ما إذا کان 


تارب 9 الثياب يقرب مصير شاق هی ٠‏ 


وقد أقدمت على هذه التجربة » معاو نة أتراما » دون أن آدری » 
مؤملة أن تيدو بغنة أجل مكذا فى عى وأقرب إلى نوعى ما تعتقد 
أن تسکون فى تیاب جز مرها »وطبةتها » البسيطة . بيد آلا کا نتغطئة 
وقد بدأت تدرك ذلك من سكو . وذ سماؤها مسحة من ابلزع 
القانط » بل تقریبا من الدموع الى کشفت لى دقين هدفباوضيبة أملها . 

ومع ذاك فإنها كانت كذ لكجميلة أماجال. وكانمنشأن تف کر هأ 

آن تزیدها جمالا فى عينى ا اف مرة ۰ ید أن جالها كان أشيه بعذاب 
كان كأنه صورة لاو لك المذاری الشایات اللاق رن « کودیج » 
مسمرات فى قائمة خشبية فوق کومة حطب تأهبا الاستشهاد » متلوپات 
فى أغلافن بغية الافلات من النظرات التى تدلس عفتون ؛ وآسفاه ۰۰" 
كان هذا عثابة اسنشماد أيضا عند جرازيلا ااسکینت استشهاد حيها + 
كسان موقفها عاثل سماءها ارتبا كا کانسلا مار حراكاء خشية أن 
تسقط عنها أزهارهاء أو أن تتشعث هيئتها. وكانت لا تستطيع السير » 
فلكم كان حذازها يضغط على قدمها و بضنی على خطوها تعثرا خلا با 
حتى اسکنت تقول [ن‌حواء عر الشمس هذه الساذجة وقد وفعت ف 


حيائل أولدلال لم »$ 
وران اھت مكذا ف الغرفة . وله وا خی[ 0 وقد آلی ۱ كش 


۱۳۷ 


مما سرق هذا الد ایس لاطبيعة » تقسدمث نحوها زاما شفتى ذمقساخرة 
شيا ما » وناظراً الما بتعبير خفيف من التأنيب والتهكم الرقيق » 
متظاهرا اف عرفتبا بصعو به وظل ماما هذاءقات ها « کیف؟ هذه 
أنك باجر ازبلا ؟ أوه! من الای كان تعرف أبدا الحسناء البروسيدية 
فى هذه الدمية الباريسية ؟ و استعاردت فى شى ء من الخلظة « هيا بنا » ألم 
تستحى أن تشوهى هكذاما خلقه الله فردائه الطبيعى رائعاهذهالروعة؟ 
عبثا تفملين . نبا لك | ان تكوق قط سوى فتأة أمواج ذات قدم 
رية ترین رأسك أشعة سمائك اجميلة . يحب أن ترضی بذاك و آن 
ضمدی الله عليه , إنريش طائر القفص هذا لابصلح قط لعصفور 
البدر » ۰ 
لقد لها هذه الكلمة حتى فطرت فاا » ۸تفهم ما كنت أضمر 
لعصفور البحر من إيثار شدید» حسبت آق انحداها آنبا لى تشبه بوما 
حستاء من جنی ومن بادی . وظنت أن کل جبودها اشکون ا 
جسنا من اجل وى تخدع عینی عن حالها الرقيقة. قد راحث هبساء . 
ودفعة و احدة اظرطت ف اليكاء » وإذ عمدت زاملوس على اسر ر 
عفيئة حياها بأصا بعباء رجت صو عباتم وه ىكظم أن برعن ساسا 
هن زيتتما البفيضة ٠‏ وقاات وهىترف » کنت آعرف‌جیدا أفى است, 
سوى بروسيدية فقيرة » و لکنی حسبت ی إذا بدل زي ان أكون 
مثارا جاك لو تبعتك إلى بلدك . أرى أنهبتعين على أن أظل کا کته 
وأن أموت حيث ولدت . برد أنه ما كان لك أن تلومتى على ما فعلت . 
وعلى أثر هذه الكلمات انتزعت على مضض الازهار والقيعة 
« الإيشارب » وأ اقتها بعيداً عنما فى حركة غرظ وحنق» ثم جمات تطؤها. 


۱۳۸ 


زا لقدم موجمة إلا اللوم مثلافعای جدتها بألواح الرورق بعد الغرق ٠‏ 
م هر غت صو ی و ات القنديل الای ف دی 3 ہی ۷ آراها مد 
أطول فى هذا الأوب الذى لم يركنى ۰ 


اقد شعرت أ فى کنت غنطنا إذ مازحتها بعنف يجاوز الحد ».و أن 
اراح كان مد . سا لتها الصفح . قات ذا : [فى ما زجرتماهکذا 
إلا لا ی آجدها کر وسید تفن منیا أاف مرة كدفر أسية .و کان هذا حقاء 
مو اسکن سيق السيف العذل . فا عادت آسمعیی » إذ ار طت فى الأشيج . 
وجعات أترامها مخلعن ثيابها . ول أرها بعد ذلك إلا فى الغداة » 
كانت قد عادت إلى ار تداءثیاما الوطلية؛ و اسكنعينيها کانتاهراوین 
«یفعل م افا هلآ الما من دموع طول الليل 5 
ست ۳۲ مت 
و نو ذاك الوقت تفسه » بدأت جراذيلا توجس حذرآ من 
#رسائل التى أتلقاها من فرنسا » مستريية تماما فى أن هسذه الرسائل 
الستدعينى , ول تكن تس على أن تخاسما منی » فإلى هذا الحد كانت 
صادةة الطوية و ایس من شيمتها الخادعة جتی فى سبيل حياتها .والكنبا 
كانت متجرها أحيانا لسعة أيام » وتشيكها بإحدى دبا بسا المذهية 
.جلف صورة العذراء المعاقة على الجدار. جوار سريرها. کات سمي 
أن القديسة العذراء وقد رقت لكثير .من صلوانما اللساعية من أجل 
حينا سوف تغير وی هذه الرسائل ععجزة » وعول أوامس العودة ' 
:إلى دعوة لأبقاء بقرما . وما من و احدة من هذه الند لیسات الصغيرة 
(لورعة خفیت على .» وكدانت جيمما تزيدها معزة عندی . وگن 
الالساعة. تد و .. a‏ 
۷1۷۹ 


۴ س 

وذات مساء فى آواخر شهر مایو قرع الاب قرعا عنیفا , وکا نت 
الأسرة كلما نائمة . وذمبت لافتح . كان صدیق ف . .وقال لىد جع 
أبحثك عك . هاك طا ۷ من أمك ٠‏ سوف لا تعصاه . و امد مرت 
بإعداد الجياد لمنتصف الليل . و اساعة الان الحادية عشرة . فلترحل ء 
وإلا قلن ترحل قط . وهذا لعمرى یی على أمك . . وأنت تعرف 
إل أى مدی تعدها اسر تلك مسكولة 00 لك . و اطالما ضحت 
من أجلك ‏ انض أنت لحظة من أجلها : وأقسم لك انی سوف آعود 
معك لنافق الشتاء وسنة أخرى طوبلة هنا ٠.‏ و لکن يحب أن نظهر بين 
أسرتك » وأن ترضخ لاوامر أمك . 

وشعرت بای قد ضعت . قات له م انتظار ی هنا »رجعت إلى 
غرفی وألقيت ثيالى فى حقیبتی على عجل . وکتبت إلى جرازيلا . 
قات ما كل ما استطاع حزا ىق أن عار به عما مجميش بقلب ابن تمانى عشرة 
سنة » وکل ما استطاع العقل أن بطلیه من فتاة مخاصة مرا . وعاهدتها 
كا عامدت نفسی » أن أكون بقریا قبل أن ينقضى الشهر الرابع » وأى 
أن أفارتها بعد ذلك . وإذ طوبت الرسالة » اقتر بت خطوات صامتة 
وجثوت على رکبی على عتية باب غرفتها » ودسست القصاصة إلى 
غرفتما من عت لباب : و ازدردت الغصة الباطنة الى كانت .۰ فلةى 
عنما . 

وتأبط صدیق ذراعی » وأتهضتى وافتادی » وف تلك اللحظة 
شنت الباب جر از بل الى فر متها ولا شك هذه العلية غير المألوفة. 
و تعرفت الصديةامسكينة على صديق . و أ بصرت حقيبتى التى كان مايا 


f+ 


أحد الدمع لکنفیه‌فدت ساعدها » و أطلقت صرخا ذعر » ووقعت 
فوق الشرفة فاقدةالوعى 

ذوثينا حوها . وحلناها دون أن تدرى إلى سر برها . و ثقاطارت 
الاسر كلها .وطفقوا برشون االاء وجبها . وینادو ا يم 
الاصوات العزيزة عليها . إلا نا تستعد رشدها إلا عل‌صوق . 
وقال لی صديق و هأنتذا ترى ألما على قيد الحياة . لقد تحمات الصدمة» 
إن المزيد من الوداعات الطويلة أن تکوتی إلا صدمات مضادة آهول 
وقما 7 » وفك ذراعيه | باردتین مر حول عذق وانتزءنى من الدار 
اننواما . و بعد ذالك بساعة كنا نطوى فى ظل السكون وف هدأة الیل 
الطريق إلى روما . 

۳۹ ۳ = 

كنت قد تر کب طرازیلا حكثير! من الع ناوين فى الرسالة الى 
دجتها لا . ووجدت رسالة أولى منما فى میلائو . وکانت تقول فيبا 
نبا اة الیدن سقيمة القلب » غير اما تن ببکلمتی وسوف التظرى 
آهئة مطمئنة و شبر نور . ۱ 

ولا بلغت لبون وجدت رسالة ثاية منیا آشد نقاء و من 
اطمشانا . وکانی الرسالة تنطوى على بءض أزهار القر مل الاحر الى 
كانت مستنيئة فى أصيص من‌افخار فرق دعامة الشرفة على مقربة من 
غرفی » واای كانت ترشق زهرة منبافى شعرها يومالأحد . ترى أكان 
ذلك لترسل لی‌شیشا كان يؤثر فى قلبها ؟ آم كان عقا با دقيقا مستخفيا 
فى.:ظل رمز ومقصودا به تذكيرى آنا قد طحت شعرها ق سبيل ؟ . 
کشت بعد ذلك أكثر من ثلا أثمر دون أن أتاقى أية رسالة . 
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وكات 1 ل فى جر از یلا کل دوم وکنت «زمعا اارحیل اة ا 
إرطاليا فى مستهل الشتاء التالى . وکان مباها الحزين الساحر رای 
۰ لى إبان ذلك کطیف ندمء وأحيانا أيضاً کطیف عتاب رقيق .وكات 
فى تلك السن الجامدة الثى يثير فیرا الطيش والتقلید خجل الشياب من, 
شیر مشاعره؛ سن قاسية تنواوىفيبا فوق الرمل أجل عطايا اللهءالحب. 
. الخااص والمواطف البريئة » وتذروها رياح الدنيا ذرو الدقيق. كان. 
زهو أصدقاق هذا الردى. والساحر مما كثيراً مایصارع فى اضی. 
الدان اسکنون رای فىأعماق فژادی.ما کنت آجرژعی الاءترافه 
دون‌آن أخجل ودون أن عرش للسخرية والتبک أياكان اس ومکانة 
مناط أسق وأشجاق . آبدا ما کائی جرازیلا منسية ونما کمانعه 
حجو بة فى حيا فى . هذا اب النی كان بسحر فوادی » كان یضائل, 
من احترامی . 
إن ذکراها الى کنت آرعاها و آغذما فى نفسى ف العرلة فقط. 
كانت تطاردنی ف الجتمع کدنا وز الضمير ! لک آخجل الوم من 
أفى خجات 1 نئذ » إن شماعغيظة و احد آو عبرةو احدة من عینپاالظاهرق 
كانت أثمن من تاك النظرات » من کل تلك المغازلات » ومن کل تلك. 
الیسیات التى آوشکت من أجلبا أن أضحى يا ما . آه . إن الداب. 
اليافع لعاجز عن أن حب ١‏ إنه لا عرف قيمة آی‌شء ا إنه لا یعرف 
السعادة الحقة إلا پمدآن يفقدها ! الأشجار الغضة بالغابة فيبا عصارة 
أكثر جنونا وظل أ کم تنقلا » أماقلب السنديائة العجوزفا كثر ناراء 
إن الب الصادق همو عرة الحياة الناضجة . واارء فى الثامنة مشرة. 
لايعرفه وا يتوهمه .وق الطبيعة النباتية عندها تأق الارة اسقط 
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الأوراق » و لعل الا کذ لك ف الطبيعة البشرية . کثیراما كرت . 
فى ذلك منذما جعات آعد الشعرات البيضاء تكلل رأسى . و لقد لت 

نفس على آلى لم أعرف عندئذ قيمة زهرة الحب هذه . ما كنت إلا 
كيرا . والكير أعق الرذائل وأقساها لاه شر الحجل من السعادة ۱ 


ت ۳۵ es‏ 
وذات مساء فى أوائل توفی » سلات إلى إثى عودی من حفلةساهرة : 
قصاصة وحزمة کان ود حض هما ك مسافر فادم دن اول من غوطة . 
البر بد عندما غير جاده فى ۰ کون .كان السافر الجپول خطرقى أنه. 
کلف با بلاغی رسالة هامة من قيل أحد أصدقائه ¢ هل در أحد مصانع 
المقیق فى نابو لى » وقد أدى الرسالة بمروره » وإنما لم يسأل أن یلقانی . 
لان الآنباء التى ماما لى حز نة مشثومة » ويرجونى فقط أن أبلغه. 
فى بارس آقی ثلشيت الجزمة . 
فضت الهزمة مر تعشا . وكانت تتضمن ‏ خلف الفلاف الأول س. 
رسالة أخيرة من جرازيلا » لانحتوی غير کلمات التالية : « بقول. 
الطبيب إلى سأموت قبل انقضاء ثلاثة أيام . أود أن آقول لك الوداع 
قبل أن تخور قراى . آوه ! لو أنك كنت هنا » إذن لعشت » 
ولكنها إرادة اله > سوف أ كلك عاجلا وداما من عليين . فلتعشق 
روحی . ستکون معك طيلة عدرك . و[ قأدع اك شعری الذی قصصته.. 
ذات ليلة من أجلك . فلشکرسه لله فى إحدى كنائس بلدك حى تكون. 
بضعة من ذانی با لقرب منك . ۰ 
مکئت مشلولا معدوما » ورسالتهافى يدى » حتى طلع المهار ... 
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0 تواتنى القوة قبلٌذ على فض الفلاف الثای . وکان ينطوى على شعرها 
اليل كله بالحالة التتى كان عليها ليلةأن آرتنیه فى الكوخ . وکانلازال 
تاطا بض أوراق الخلنج التى كانت قد لصقت به ليلذ . وفعامت. 
ما أوصت به فى أمنيتها ال خيرة . ومنذ ذاك‌الیوم انتشر ظل موتما على 
محبای وعلى شیاه ۰ 


و بعد ذلك باثنى عشر عاما عدت إلى نابولى و جعلت أقتق أ ثرها » 
وم أجد لها أثرا فى مارجلينا ولاف بروسيدا . كان البيت الصغير القام 
ع صخور ساحل از برة قد انار أطلالا . فا عاد سوی کنلة من. 
الصخور الفبراء فوق قبوعمی فيه الرعاة تراهم أثناء الامطار . 
[ن‌الزمن عحو ما فوق الارض بسرعة . ولکننه لا عحو قط آلارحبه 
أولق القلب الذی اخترقه . 


أى جراذیلا المسكينة » ک من أيام مضت منذ تلك ایام ! لکن 
ما من شىء غير ظبورك الأول فى قای . فكلا تقدم ی المعر ازددت. 
منك قربا بسكرى . إن ذ كراك مثل نيران قارب أبيك هذه .التی 
خلصما المدى من كل دخان . والتی تزداد تا کا ازدادت نیا عنا . 

است أدرى أبن برقد جثانك . ولاما إذا كان أحد لا زال. 
کی نكري لك نی وان ییاه اين وو ند 
با كلك . و لیس عبثاقط أن املك بور فىقلى .إلى آحب اللغةالتى بلفظ 
ها . وان شمة داعا فى شغاف فق ۳ عيرة . تلسكب فعارة. 
قطرة . أو تساقط خفية على ذكراك لتثدشبا وتبقيبا فى روحى 


حية عطرة . 
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